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جھنمفيالعالقون



الإھداء

ظلھیئةعلىبشرٌأناأحد،یرنيلملكنھنابأنيأشیرأندوماًأحاولكنت

یستحقأحدلامؤقتونكلھم .



أریدماإلىأصللماللھفة،تموتأنتكادوالشغفتضاءلمتشابھة،أیاميأصبحت
الأكبرالنصیبقلبيإلىللأقربینكانعلیھ،الحصوللذةأفقدجعلتنيمعاناةبعدإلا
لأرسمحرةیخلقنيلماللهأنومنھمفضلٌحریتيبأنأشكجعلنيبعضھمالخیبة،من

بلفقطذنبھمیكنلملھم،نسبوھاوخاصتيالملكیةیاءنسواحیاتي،أیاميبریشة
آذیتُیحبونكمانحتھاونفسيفردعتُتمرديمنقلوبھمعلىخشیتُمنأناكنتُ

أحزنھمأنمنخوفاًكبتھاالتيلرغبتيآذونيولإرضائھمروحي .



عنأكفُوالبائسةالشخصیاتھذهحیاةفيالتدخلعنأكفأنأستطیعلوتمنیت
حشورةفادي....ليقالكمالكنإحیائھا .

( أیامقربانأقدمُأحلامي،ضحیةأناداعمة،غیربیئةفيیولدعندماقاتلالطموح
تتحقق؟؟؟؟تُراھالھا.....حیاتي ).



1995سوریا

بیلاإلىینظرُممتلئة،خدودذوبریئوجھھیئةعلىأحلامھكلیرىكانالتضحیة،
بتركیبتلھوكانتبجواره،تجلسُروحھیرىأنھلوكماسنواتالعشرذات

رجلاًالیاسكانالمعاناة،والفرحبینتدمجُبابتسامةلھافیردُلھُتبتسمُالمكعبات،
سكنھنقلوأعوامثمانیةحواليمنذفیھایسكنُكانالتيالمدینةتركحزیناً،مھزوماً،

فيسیئاًأثراًتتركَأنالممكنمناجتماعیةعلاقةلكلالحدواضعاًالقرى،إحدىإلى
عمرهُیكرسأننفسھعلىعھداًأخذالأھم،ھيابنتھإنبلابنتھ،نفسفيأونفسھ

الذيالشمسخیطإلىنظرمعاملتھا،تسیئأبٍزوجةلھایحضرَلاأنولتربیتھا
إیاھاواضعاًفحملھابیلامنھُاقتربتسیفجر،أنھُلوكمابعمقتنھدوالنافذةعبرتسلل

فيتحترقُوالدتيبأنصحیحھلأبي،جبینھا:علىقبلةًطبعثمأحضانھبین
.الجحیم؟

فيوالدتكِإنلاخیبتھُ:یخفيھوورأسھإلىجسدهفيالتيالدماءجمیعانتقلت
الأكاذیب؟بھذهأخبركِمنالآخر،والحینبینإلیناتنظرُوتُحبناالسماء .

دالیداعمتيبیلا: .

*****

الأعماقتلاطفُالھادئةالغربیةالموسیقىكانتحیثُلندنمدینةفيالمقاھيأحدفي
تجلسُلیالالسوریةالشابةكانتالخارج،فيتھطلُبدأتالناعمةالمطرقطراتو
سابقاًعلاقتھماانتھاءفبعدالدراسة،بغرضبریطانیافيكاناحیثالسوريالشابمع

فيتلألأتالدموعوببطئرفعتھثمرأسھاتنكسھيوجلست،لقاءهلیالطلبت
فيأرغبُلھذا،المناسبالوقتبأنھحامل،أشعرأناالجفاء،ھذاكللمَأدرِلا(عینیھا

(تمزحینبغضبنھضَوكلماتھاقاطعبشیئ.....)،أخطأتقدكنتُإنأمُاً،أكونأن



أنالأفضلمنالمزاحھذاأحبُلامنكِ!!،الزواجأنويأنياخبركِصحیح؟؟،من
آخرأباًلھُتجديأوالشیئھذامنتتخلصي ).

فيفكرأرجوكجمیلة،عائلة(سنكونتعاطفھِنیلتحاولُھيوزندهمنأمسكتھُ
أرجوكبجدیة،الأمر ).

بھِتحیطُالذيالبسیطمنزلھاإلىعادتیلتفت،أندونغادروبقوةعنھُیدھاأبعد
ارتمتأنإلىمنھایكنلمقدومھا،ینتظرُمالكاللبنانيصدیقھالتجدصغیرةحدیقةٌ

بھظنھاخیبةونضالقسوةلھٌتشكوھيوأحضانھِفي .

*****

ثیاباًیرتديھووالشوارعفيیتسولُسنواتالعشرذوآدمالطفلُكانسوریافي
أنالمارةمُترجیاًصغیرةمحارمعلبیحويكرتونیاًصندوقاًبیدهیمسكُوقدیمة
زوجفإنالجیبفارغھووالمنزلإلىعادإنبأنھُیعلمُكانمنھ،بالشراءیقوموا
نحواتجھعادةً،یفعلُكماطعامبلاینامیجعلھُسوفویضربھُربماحسانوالدتھ
ونحوهُتنظرُعمرهِمثلفيالتيابنتھارأىعندمالكنھالشراءمنھالیطلبَامرأة
إلىینظرُوقفحیثُالحدائقإحدىنحومُتجھاًطریقھغیَّرَونفسھمنخجلَتبتسم،
أحدإلیھأشارَاللعب،فيجامحةٌرغبةٌنظراتھفيوالقدمكرةیلعبونالذینالأطفال
ركضَوقریبةشجرةأسفلیدهفيالذيالصندوقفوضعَّمعھمیلعبَولیأتيالأطفال

بسعادةنحوھم .

ھذابأنتذكرإنمالكنھطفلكأيالطبیعيحقھیمارسُآدمكانسریعاً،الوقتمرَّ
حتىمنزلھفيالبطنممتلئالنوممنیتمكنكيیبیعأنعلیھأنولأمثالھ،لیسالحق
لمعندماعروقھفيالدمُارتجفَّالصندوق،تحتھاتركالتيالشجرةنحومسرعاًنظرَّ

فائدةدونوجھھتكتسحُالدموعوالحدیقةأرجاءفيیبحثُأخذَّویجده، .

إلیھامدَّحتىعتابوالدتھُلھُفتحتإنماوالمنزلبابآدمقرعَیسود،الظلامبدأ
عنمتسائلةًیدیھإلىنظرتالمارة،منشحذھااستطاعالتيالقلیلةبالنقود
أنأردتُالشجرة،قربتركتھُخوفھ(منبالكلماتیتلعثمھووأجابالصندوق،

المنزلإلىدخلَّنفسیاً،تعنیفھوبتوبیخھبدأتسُرِق....)الأطفال،باقيمعقلیلاًألعب
خرجقدكانحسانلكنَّحسان،بعینيعینیھتلتقيأنخشیةَالأرضإلىینظرُوھو
الصندوقسرقةحولوالدتھِمعآدمحدیثسمعأنبعدالسوطیمسكُھووغرفتھِمن

جسدُكَیتآكلحتىسویاًسنلعبُاللعب؟؟؟!!!،حسناًتُریدُالقذر!!!،أیُھااللعب(تُریدُ



وعلیھالغرفأحدِبابأغلقَثمالمغفرةمنھُیطلبُبینمابقوةیضربھُبدأ،الكریھ)
الشرابأوالطعامإدخالعدموالدتھِمنطلب .

الخالیةالمظلمةالغرفةتلكفينفسھعلىمتكوراًیزالُلاآدمكانوبارداًالجوكانَّ
منصغیراًصحناًتمسكُھيودخلتوبھدوءعلیھالبابوالدتھًفتحتالتدفئة،من

تلعب،أنعلیككانمابغیابي،یشعرَّأنقبلبسرعةكُل(ھیّاالماءمنكأساًوالبرغل
مھملفتىًللھو،لیسوللعملأرسلكلقد .....).

****

1998بریطانیا

ت عنشیئاًتعرفُتعدلملقاء،آخرمنذبنضاللیالتلتقلمسنوات،ثلاثُمرَّ
أببمثابةكانلأنھخصوصاًتزوجاأنبعدمالكمعبراحةتعیشُكانتأخباره،
تریدماتدرِلاالتيالطائشةالفتاةتعدلملھما،نضالرفضبعدلرفیفحنون

لاكانتأنبعدالأمانوالسعادةلھاتعنيالعائلةأصبحتوالاستقرارلسنصلتو
قبلیحبھاكانالتيالفتاةھيوكریمةمعللتواصلعادفقدنضالأما،شیئلھاتعني
الخطوبةفسختمَّأنبعدوأھلھامنبضغطٍأخرلشابخطبتقدكانتالتيوسفره

تجمعھماكانتالتيالقدیمةالحبعلاقةتدریجیاًعادتالاتفاقعدمبسبب .

كانأحد،لھُینتبھأندونبعدعلىمنرفیفابنتھُیراقبُنضالكانالأیامأحدفي
لیعانقھا،بقوةنحوھایندفعَّأنفيیرغبُكانعروقھا،فيتجريالتيبدمائھیشعرُ
القھوة،تشربُلیالبجوارھاوالمنزلحدیقةفيالفراشاتخلفتركضُرفیفكانت
دخلَّأنإلىنضالمنیكنلمللإجابة،توجھتوالداخلفيھاتفھارنینلیالسمعت

بھامبتعداًیركضُخرجَورفیفحملَّومسرعاًالحدیقة .

فيعنھاتبحثُأخذتجنونھ،جُنَّرفیفتجدلموخرجتحینولیالمكالمةطالت
أستطیعُولاضاعترفیف،ضاعتابنتي،مالك،یاابنتيبمالك(اتصلتثمالجوار

اھدأيتخافي،لاسنجدُھا،بأسلا(علیھایُھونأنحاولمسرعاًجاءإیجادھا) ).

تتصرفُامرأةمعغریب،بلدٍفيمنھُقطعةًیتركولدیارهیعودأننضالیستطعلم
لملكنھُجديبشكلٍبلیالیوماًیفكرلمالأصول،إلاالشرقیةمنتملكُلاوكالغرب
المشرقالصغیرالوجھذاكیتركأنفكرةیحتمللمرفیف،وجودتجاھلیستطع

حلقاتشكلعلىالملتفالبنيالشعروكالشمس .



كان،ابنتھاعنكالمجنونةالبحثالشرطةمعتتابعلیالفیھكانتالذيالحینفي
أخذمنلیتمكناللازمةالأوراقوالسفرجوازاتلتزییفطائلةأموالیدفعُنضال

سوریاإلىمعھُرفیف .

*****

علىعزمَرجل،أيلیسورجلبقلبطفلاًحسان،أصبحقسوةیحتملُآدمیعدلم
والخارجفيدامساًالظلامكانعلیھ،لتسلطھحدٍوضع،ومنھللتخلصطریقةإیجاد
یحدثُھووبشغفإلیھانظرَوحادطبخٍسكینأمسكوالمطبخفيوقفنیامالجمیعُ
ھكذالیسرائعاً،السائلالدمِمنظرُسیكونعُنقھ،تخترقینحینأجملستكونین(نفسھ
علىأوشكماعنتراجعومكانھاإلىالسكینأعادالطریقة..)،بھذهلیسآدمیا

لیملأالماءصھریجلیجلبحسانذھبحیثُالأیامأحدُجاءأنإلى،بھالقیاب
حيفيبسیطمنزلفھومسوّرًاالمنزلسطحیكنلمالسطحعلىالذيالخزان
بالزیتمملوئةعبوةًیحملُھووآدمصعدالأسود،والأبیضبلوحاتأشبھعشوائي
المنزلغادرثمالخزانفوھةمنالقریبةبالجھةالأرضعلىبسكبھاقامو .

الفوھةٍمناقتربإنماوالمیاه،تعبئةأنبوبیحملُھووالسطحإلىحسانوصلَ
للأسفلسقطَوانزلقحتىفیھاالأنبوبلیضع .

*****

2006عامتموزلبنان



والخوفمنتعانقتالسكنیةالأبنیةجدرانأنحتى،السماءفيیتشاجرُالدخانُكان
عنبحثاًیركضونالناسكانالقیامة،مشاھدمنمشھدٌكأنھُ،ساجداًبعضُھاانھال

الجرحىبنقلِالممرضونیقومُبینماآمنملاذٍ .

یتلونأنكادالذيالأسودالشعروالبیضاءالبشرةذوحسنالعشرینيالشابكان
الھاویةالجدرانأحدخلفیختبئُثُمَّالحطامبینیركضُالمنتشر،الغبارمنبالأبیض

حولالمعلقةبكامیرتھالإسرائیليالقصفیخلفھاالتيالقاسیةالمناظربتصویریقومو
.عنقة

خائفاًنحوھاركضالمنزل،ثیابترتديھيوالشوارعأحدفيتركضُوالدتھُرأى
بسرعةالمنزلإلىعوديأمي،یاھُناتفعلینھُالذيما(علیھا ).

- الجیرانجمیعُسوءاً،یزدادالوضعُسنغادرھنانبقلنعنك،أبحثُجئتُ
.سیغادرون

- للمنزلسأوصلكھیّالاحقاً،سأتبعكممعھماذھبي .

دونك،منأغادرلنحولھما(یحدثُمماالوعيتفقدُتكادھيوعازمةإلیھنظرت
إذاًھُناسأموت ).

****

شابةالعشریناتبدایةفيبیلاأصبحتسوریا،فيالباراتأحدفيحافلاًالجوكان
برفقةترقصُكانتمتناسقة،وجذابةبطریقةممتلئجسدوزرقاوتینبعینینفاتنة
تشربُھيوجوادسیلیناغمزتإلیھما،تنظرُوالنبیذتشربُسیلیناتجلسُبینماجواد

مؤامرةیحیكانكأنھماوبخبثابتسمتوالنبیذ .

جوادفتوجھُوالحمامإلىللذھاببیلااستأذنتعلیھا،یرقصانالتيالأغنیةانتھت
منھشربُویدھامنالكأسأخذُثمسیلینانحو .

نحنُعلیھ،اتفقنافیماتُسرعأنعلیكالأمر،سیسھلُھذاعینیھا،فيحبكَیبدوسیلینا:
المالإلىبحاجةٍ .

لابغرور:سیلیناعینيإلىینظرُھووسیجارتھأشعلویدهمنالكأسجوادوضع
النوعھذافيالعملتعشقینأنكِآدمیعلمُھلبسخریة)(یكملُمعدودة،أیامٌھيتقلقي،

الممنوعاتمن .



ھيوحقیبتھاأخذتوبعجلةإلیھمابیلاأتتبینمابنشوةالكأسمنسیلینشربت
مناوبتيوقتبدأتأخرت،لقدتحدثھما: .

****

الشھداء،أرواحعلىالحدادأعلنتوانطفأتقدالنجومكأنوسوداءالسماءكانت
یجلسُالحافلاتأحدفيوالسوريالداخلإلىاللبنانییناللاجئینتقلُالحافلاتكانت
وبحنانیتحدثُالوعي،تفقدُتكادھيوبالماءبجوارهالجالسةوالدتھوجھیبللُحسن

قریباًسنصلُأمياصبري:عینیھتملأالدموع .

یخفيأنیحاولُھووالأسودبقمیصھالمغطاةالمصابةذراعھعلىیدهُكفوضعثُمَّ
والدتھعنألمھ .

،الجرحىلإسعافیسارعونالسوریةالمشافيأحدفيالممرضونوالأطباءكان
مریولھاترتديھيومسرعةالغرفأحدمنبیلاخرجت .

إلیھالطبیبنظرُتنام،أنتكادھيووالدتھعلیھالموجودةالسریربجوارحسنوقفُ
بسببالدمفيالسكرانخفاضبسببمتوعكةأنھاومستقرةوالدتھحالةبأنأخبرهُو

الإرھاقوالخوف .

أرضاًسقطُوعلیھأغميثمذراعھ،علىیدهُیضعُھووالغرفةمنخرجُ .

بودلھتبتسمُبیلاوالسریرعلىنفسھُجدوعینیھفتححینو .

الآن؟تشعرُكیفكثیراً،نزفتَلقدبیلا: .

معي؟كانتالتيالكامیراأینبخیر،الناعمة:الطفولیةملامحھاإلىحسنینظرُ .

مصور؟أنتھلالأمانات،قسمفيإنھاتقلقلابیلا: .

حدیثاًالإعلامكلیةمنتخرجتصحفي،أناحسن: .

شردبینما،الكامیرالإحضارذھبتوالاسترخاءمنھاللطیفبأسلوبھابیلاطلبت
نحوهتوجھتوحسنأمدخلتالبا،فتُحَفقدھم،الذینالناسیتذكرُھووبحزنحسن
)الجرحیؤلمكھلبخیر،أنتھلبني؟،یاحالككیفإلھي،یا(إلیھللاطمئنانبلھفة

بعدمقاطعتھمفيراغبةغیرالبابمنبالقرببقیتالكامیر،تمسكھيوبیلادخلت
غد،بعدالمشفىسنغادرأنناالطبیبأخبرنيتتحدث:ھيوبالبكاءحسنأمبدأتأن

الأماكنوالطرقاتسنفترشھلالحرب؟،طالتلوماذابأنفسنا؟؟؟،سنذھبُأین
یاربساعدناساعدنا،إلھيیاالعامة، .



لتُفرجإلاضاقتماوتقلقي،لااللهبإذنبخیرشیئكلسیكونحسن: .

إلیھما:نظرتوالسریرمنبالقربالكامیراوضعتبتردد،بیلامنھمااقتربت
معيالذھابیمكنكما .

ھُنامنقریبةقریةفيأسكنبیلا:فتكملُعینھافيالأمللمعقدوإلیھاحسنأملتفتت
فھوشئتمإنالعلويالطابقفيالأقامةیمكنكمكبیرمنزلناولوحدنانقیمُوالدي،مع

بھذامسرورسیكونوالديفارغ، .

رأیھتطلبُكأنھاومُحتاراًبداالذيحسنإلىحسنأمنظرت .

****

نضالأخبرأنبعد(كریمة)،والدھاوزوجةوالدھامعسوریافيتعیشُرفیفكانت
ولادةأثناءتوفیتالزوجةھذهأنوأجنبیةزوجةمنابنتھُھيرفیفأنالجمیع
لمأنھاخصوصاًتحبُھاكریمةتكنلماللعب،والمزاحتحبشقیةطفلةكانترفیف،
مجبورةكانتلنضال،الوحیدةوالمدللةالابنةھيرفیفبقیتوتنجبأنتستطع
علىأجلھا،منعنھایتخلىربمانضالأنتعلمُفھيحسنةبطریقةتعاملھاأنعلى
للدراسةنضالیسافرأنقبلحتىبینھماكانتالتيالعلاقةوالكبیرالحبمنالرغم
فیھالتدخلأومنھالاقترابأحدٍأيمنیرفضُالذيالثمینكنزهُكانترفیفأنإلا .

ولابنتھ،لھُخادمةیظننيلنفسھا(تتحدثُھيوالأطباقتنظیفمنكریمةانتھت
أكرھكِأكرھكِأكرھكِالقردة،أیتھاالبرتقالعصیرتریدین ).

لھاتقدمھُأنقبلرفیفكأسفيبصقتثُمَّالعصیربإعدادقامت .

****

(زرعھاقدكانالتيالتینوالتوتأشجاربینخیوطھاأرسلتقدالشمسكانت

إنماوالنشاطبقمةالمنزلبابمنبیلاخرجتالمنزل،حدیقةفيبیلاوالدلیاس)



تنتبھأندونیقرأھُاكانرسالةًعنھاأخفىوبسرعةدموعھُمسححتىوالدھارآھا
غادرتوخدهعلىقبلةًطبعتبخیر،بأنھُمتظاھراً .

یخفقُقلبھاوالفارغةالطرقاتأحدفيتنتظرھاالتيجوادسیارةنحوتوجھت
منزلھإلىتوجھاثمالسیارةإلىصعدتبرؤیتھ،فرحاًبسرعة .

والدتُكأینبفضول:الصالةإلىنظرتجوادخلفھادخلُوبحماسالمنزلبیلادخلت .

العلويالطابقفيجارتناعندكعادتھاالقھوةتشربُأظنھاجواد: .

إلیھا؟للتعرفقادمةأنيتخبرھاألمبیلا: .

وسأذھبتأخرتإذاوتأتيریثمالناالقھوةسأعدمفاجئة،أبقیھاأنأحببتلاجواد:
.أحضرھا

منانتھىعندماوالمطبخإلىجواددخلبینمامرتبكة،الصالةفيبیلاجلست
وضعوصغیرةحبوببھشفافاصغیراًكیساًجیبھمنأخرجسكبھاوالقھوةتحضیر

الفناجینأحدفيمنھحبةً .

*****

المشفىفيغرفتھفيحسنمعجالسةھيوحسنأموجھعلىیبدوالقلقكان
فيتتصارعالأفكاركانتمنزلھا،إلىتأخذھماوإلیھماتأتيحتىبیلا،ینتظران
إلىیعوداوالحربتنتھيریثماینتظرھماالذيالمجھولالمستقبلحولعقلھا

.الوطن

استضافتناعلىیوافقلموالدھاأنأورأیھاغیرتقدأنھاأیعقلُحسن:أم !!.

تقلقيلاأمرناسنتدبرُھذاحدثإنحتىوعذر،ولھغائبكلحسن: .

عشرالثانیةالساعةفيستأتيأنھاأخبرتنالقدظھراًالثانیةستصبحُالساعةحسن:أم .

سنذھبتأتيلمإنالنصفوالثانیةحتىسننتظرُحسن: .

أین؟؟؟إلىأین؟؟؟إلىحسن(تبكي):أم .

****



بینمامنالھحققمنتصرٍكشخصٍسیجارتھُیدخنُھووالسریرعلىمستلقیاًجوادكان
التفتتبحرقة،عینیھامنتنزلُالدموعومصدومةحذاءھاترتديبجوارهبیلاتجلسُ
حدثكیفكذبت؟؟؟،ھذا؟؟؟لماذابيفعلتلماذابغصة:تحدثتومغادرتھاقبلإلیھ

القھوة؟فيليوضعتھُالذيماھذا!!! .

ماكللكِ؟؟،سأضعھُالذيماالخزعبلاتھذهمابقوة:عینیھاإلىنظرومنھااقترب
إنتِ؟رغبتكِرغبتكِ،ھذهھذا،أرادتمنأنتأنكِالأمرفي .

لماذاالقاسیة،النبرةبھذهتحدثنيلماذاوخدیھا:علىالمتكاثرةدموعھابیلامسحت
المھینةالطریقةبھذهليتنظرُ .

بعدملھاینظرُمكانھفيھوبقيبینماغادرتبالذل،تشعرُھيونفسھالملمت
حتىمنھایستحقلمبأنھُتكتشفُبدأتشخصمعلدیھاماأغلىفقدتلقداكتراث،

عابرةنظرة .

*****

قدومفيالأملفقداأنبعدالمشفىبابنحوتوجھاوالدتھ،وبحسنالأرضضاقت
،بیلا

لكُنامنزلھاإلىتدعونالمأنھالوزائفا،أملاًمنحتناالفتاة،تلكخدعتنالقدحسن:أم
المشفىفيبقائنامدةتنتھيأنقبلمكانعنبحثناوأمرناتدبرنا .

أمرناتدبرأستطیعصغیراًطفلاًلستُبي!!!تثقینألاتقلقي،لاأمي،یكفيحسن:

الطرقاتأحدفيیمشیانوالدتھِوحسنمنكلفرأتالأجرةسیارةمنبیلانزلت
أوقفتھماوخلفھماركضتالفرعیة :

الوقتعلىالقدومأستطعلموطارئأمرٌحدثالتأخیر،علىبشدةأعتذرُ .

معك،تأخذیناأنبإمكانكلیسوشیئجدإنابنتيیاإحراجكنریدلانحنحسن:أم
أمرناسنتدبرُ .

فيیتساءلكانالبكاء،منالمحمرعینیھابیاضإلىحسننظربینمابیلاتحدثتُ
ھیَّأبحزن)(تبتسمإحراجیوجدلاأبداً،لا:الحاللھذابھاأودىالذيالسببعننفسھ

.لنذھب

*****



ثلاثةطوالأنوثتھا،نسیتلقدالمرآة،فينفسھاإلىتنظرُكریمةكانتالمساءحل
المرأةابنةكانتفتاةتخدمُالمنزل،ھذافيأداةمجردبأنھاتشعرُھيوعاماًعشر
مفاتنھاتستذكرأنأرادتمتعرٍ،ثوباًأخرجتیومًا،نضالقلبعلىنافستھاالتي

الشفاهبأحمرختمتھاومبالغبشكلٍالتجمیلمساحیقوضعتوارتدتھُالمنسیة،
.الأحمر

البابطُرِقَلدیھا،لمازوجھاتقدیرعدممنمستاءةبغرور،نفسھاتتأملُأخذت
الھیئةبھذهرآھاعندماتفاجئزوجھا،صدیق)،(مروانالطارقكانلفتحھ،فتوجھت
الأناقةفيغایةتبدینالجمال،ھذاماكریمة،سیدةقبل:منفیھایرھالمالتي .

نسھرأنیمكنناالألعابمدینةإلىرفیفنضالأخذإعجاباوًاضحاً(عینیھفيلاحظت
بالدخولتفضلیعودا،ریثماسویاً )

كانرجلٍأيقبلمناتجاھھاشعوربأيحظىأنرغبتواھتمامھُتنالأنأرادت
یكفيمالدیھاأنواللیلمنتصفحتىیعودالنرفیفونضالأنعلمتنضال،إلا

تریدهمالتكسبالوقتمن .

*****

التوتعصیریشربونھموالیاسمعالأحادیثیتبادلانووالدتھحسنمنكلكان
المنزلحدیقةفيالطبیعي .

القریة؟ھذهفيأقاربلدیكمألیسالیاسسیدحسن:أم .

الأشیاءفيالحدیثعلىیجبروالأسئلةمنالمزیدعلیھتطرحأنیخشىھووأجاب
یفضلونأقاربيالماضي،فيوالدتيقریةكانت(بشأنھاالحدیثتجاھلطالماالتي

القریةأھلبأنأشعرُكماھُناالعیشأفضلُلذاالقرُىطبیعةاحبُ،المدینةفيالإقامة
فقدبیلالإیقاظسأذھب(أخرىلأسئلةتجنباًنھضوالعصیركأسوضع)أھليھُم

طویلوقتٍمنذُنامت ).

شعرهسرحوأمامھُالتيالمكتبةزجاجعلىانعكاسھإلىحسننظربینماالیاسغادر
بیلاقدوممترقباًبیدیھ .

تبكي،ووسادتھاتحترأسھاتدفنُھيوالمظلمةغرفتھافيمستلقیةبیلاكانت
التياللحظةعندتوقفاحیاتھاوفرحھاأنومستقبلھادمرَّقدحدثمابأنشعرت
،منھزواجھاإلاحصلماسیعالجشیئمِنماأنو،جوادمنزلإلىدخولھاسبقت
جوادبأنلثقتھابالإضافةمسلمھوومسیحیةفھيبالمستحیلأشبھأمرٌبأنھتعلمُكانت



البابطُرِقَحدث،مابعدالفورعلىمعھامعاملتھتغیربعدعلیھاللحصولیقاوملن
یقربُالیاسأخذبالنھوض،والدھاطلبرافضةعینیھافتحتبالنوم،فتظاھرت

محترماًخرجثممریضةلیستبأنھایطمئنكيحرارتھالیدسجبینھامنشفتیھ
الراحةمنالمزیدعلىالحصولفيرغبتھا .

****

غرفةإلىمتوجھةًالعلويالطابقإلىالدرجبیلاصعدتأیام،بضعةمروربعد
كانتصلاتھ،أداءمنینتھيریثماحسنتنتظرُھيوالمفتوحبابھاأماموقفتحسن،
انتھىإنماوحیداًوكانلوكماحولھُشیئبكلیكترثأندونیصليكیفتتأملھُ

أدخليالخارج،فيتقفینلماذالوجودھا:انتبھحتى .

نتناولونأخذهأنرأیكماالآنحتىالأرضمنیعودالمھماوجاھزالغذاءبیلا:
ھناكالطعام .

ھذاسرُماھكذا؟،حالكیكنلملنالقاءأولھكھذا،فيتكونيلمنحوھا:حسنتوجھُ
عینیكِیغزوالذيالحزن .

الأسفلفيسأنتظركحزینة،لستُشیئ،لاكعادتھا:تتصرفأنبیلاحاولت .

وللأرضاندماجاًفیھمایشھدُكأنھُوعینیھافيغرقوذھابھاقبلیدھامنأمسكھا
أردتِإنصدیقةحتىأوصدیقاعتبرینيالسماء: .

الكلامیستحقُماھناكلیسبالكتشغللا(یزعجھاماعنالحدیثمنبیلاتھربت
ا والحینبینإلیھاینظرُبینماالسفليالطابقإلىبرفقتھنزلتالطعام)یبردأنقبلھیَّ

لھُقلبھاتفتحُورأیھاتغیرُلعلھاالآخر، .

****

بابتفتحُسیلینارأتوصولھاقبلوجوادمنزلإلىمتوجھةًالحافلةمنبیلانزلت
الصدمةمنالخوفوببطءالمنزلبابإلىطریقھاتابعتتدخلُ،وبالمفتاحمنزلھ

للمفتاحسیلیناامتلاكسببعننفسھافيمتسائلةیتملكھاإلیھاالقادمة .

العشاءأحضروا:لقدجوادفنھضُبترددالمرتجفتینبیدیھاالمنزلبابطرقت .

لالماذاالبكاء:مننفسھاتتمالكبالكادالتيلبیلارؤیتھعندبخبثابتسموالبابفتح
معھاالمنزلمفتاحلماذاوالداخلفيسیلیناتفعلُماذا،تجیبني .



الفضیحةنتفادىكياتفاقلنعقدأدخليجواد(یبتسم): .

تقصد؟؟ماذابیلا(بخوف): .

حولأسئلتھامتجاھلةبقوةبیلاإلىتنظرُھيوسیلینافوقفت،بخوفبیلادخلت
للمفتاحامتلاكھاوتواجدھاسبب .

حاسوبھوشغلبجوارھاجوادجلسثمذلكعلىإصرارھمابعدبترددبیلاجلست
النومغرفةفيبیلامعكانعندمابتصویرهقامفیدیوعلىالمحمول .

بسخریة:جوادیتحدثُبینماالنظررافضةًوجھھاوأدارتعینیھامنالدموعنزلت
الكامیراعلىوضوحبكلظاھرٌوجھكإنترینكما .

تحذفھأنأرجوكأرجوك،بحذفھقمأذیتك،بماذا،بيھذاتفعلُلماذابیلا(متوسلة): .

ماكُلمنكِ،أطلبھُماتفعليأنعلیكيالفیدیوھذاینشرلاأنتریدینكنتإنجواد:
.أریده

تعني؟؟ماذابیلا: .

سنجنیھمامنجزءلكسیكونویریدهُماستفعلینبالبراءةتظاھراًیكفیكِسلیلینا: .

بھوثقتُصدیقتي،ظننتكِلقدأنتِ!!!حتىتصرخ:ھيوبھستیریةتبكيوبیلاتقفُ
،البدایةمنذاستغلاليأردتماعلیھ؟بتعریفيقمتيألھذالھ،المتواصلمدیحكبسبب

أصدقلا،أصدقلا .

التيالساعةإلىینظرُمستیقظاًالصالةفيجالساًحسنإلایبقلمھادئاًالمنزلكان
والمنزلباببیلافتحتبیلا،قدومینتظرُواللیلمنتصفبعدعشرالثانیةأصبحت
نحوھااقتربحسن،لوجودتنتبھأندونبحرقةتبكيالأرضعلىجلستثمدخلت

بخیرأنتِھل(بیلاالنھوضعلىلیساعدھا ).

نھضتصبرھامنأقوىكانتالخیبةلكنلھارؤیتھبعدنفسھتتمالكأنحاولت
إلیھحسنفضمھامقاومتھاعلىتقدرأندونمجدداًالدموعاجتاحتھاوبمساعدتھ

اھدأياھدأي،(بحنیة ).

خائفةأنا(إلیھنظرت،دموعھایمسحُھووبجوراھاجلسُوغرفتھاإلىمعھادخلُ
نفسيأقتلأنیجب،أموتأنیجب، ).

والدكإلىانظري،أبدھكذاتفكريلا(مطولاًإلیھاینظرُھووبلطفوجھھاأمسكُ
فيالذینالمرضى،حیاتھكلُأنتِ،مكروهأصابكِلولھُسیحدثُالذيما،یحبككم



أنیستحقُلاالصغیرالقلبوالملائكيالوجھھذاإن،علیھمسیھونُمنالمشفى
یتحطمأویؤذى ).

حیةبقیتُلولھُسیحدثُمماأھونمتإنلوالديسیحدثُمابیلا: .

حملینيعابراًشخصاً،ذكرىسأصبحُ،دیاريإلىأعودوالحربتنتھيغداًحسن:
ثقيلنفسك،تتحدثینكنتِلوكماليتحدثي،أنساھاوھنامنبھاسأعبرُوھمومكِ

.بي

بكأثقأنعليلما،جمیعاًخذلونيبیلا: !!!.

تداوینوبيتعتنینأنكبفضلك،كماھناإننالكمدینٌأنادموعھا):حسن(یمسحُ
یداوینيمنأجرحلاأناوجرحي .

،حدثماأعيأكنلم،القھوةفيشیئاًليوضعصدیقتي،معاتفقلقدبیلا(تبكي):
یبتزنيإنھ .

أعدكیدھا)سأساعدك(یمسكُوالبدایةمنذالقصةماأخبرینيواھدأيحسن: .

****

أنكأعلمُ(كنتُتعاتبھبدأتوعتابوالدتھُلھفتحتبقوةالمنزلبابآدمطرق
رشدك؟إلىستعودُمتىالمنزل،إلىسبقتكالمنكررائحةالطارق، ).

أحدمنزلأدخلُبأنيأشعرُالحنونة،الأمأیتھاھذاعنكفيمنكر!!!آدم(بسخریة):
إلىأعودَّأنتریدینزوجك،منومنكِتفوحالتيالنتنةالرائحةنعلمُكلاناالصالحین،

الطرقاتفيأشحذُوبالیةثیابأرتديأنرشدي؟،ھومارشدي!، .

بنيیاعتاب: ....

یؤلمنيرأسياصمتيبني،تقوليلاآدم: .

منوقعمنذُالمتحرككرسیھعلىیجلسُالذيبحسانمستھزئاًالتحیةألقىودخلَّ
عنیكفأنمنھُتطلبُكانتأنبعدالمالمنبرزمةوالدتھُضربَثُمَّالسطح،على

مُجدیةالغیرلنصائحكثمنٌالمال،ھذا(حسانمنالسخریة ).

****



یدهفيالتيالحشیشسیجارةعلىسیلیناوھویتناوبُالأریكةعلىیجلسُجوادكان
أندونُاكتراثبعدمھاتفھاإلىفتنظرُآدمبھایتصلُالمتعة،بقمةیبدوانھماو
ثمبكسلفینھضُالبابیطرقُآدم)،شأنيوأتركنيفمھا(منالدخانتنفثُبینماتجیب
وبالضربعلیھحسنینھالُالقارع،وجھیمیزأندونوجھھعلىلكمةلیتلقىیفتحھ

حسنیخرجُسكیناً،بیدھاتحملُھيونحوھمامتوجھةسیلینایرىثماللكمات
ستفعلانالتحركو(إیاكمانحوھمابتوجیھھیقوموخصرهحولأخفاهالذيالمسدس

سأقتلكماإلاوأطلبھسوفماكل ).

كامیرتھوببیلاوبھِالخاصالفیدیومقطععلیھاالمخزنالأقراصجوادیحضرُ
ثمجوادبكمیرةالخاصالتخزینقرصبأخذحسنیقوم،لحسنیعطیھاوالخاصة
منیطلبوعنقھحولیعلقھاالتيبھالخاصةالكامیرایستخدمو،بقدمھتحطیمھا
أطرافكعلى(قِفبالحیواناتمتشبھینمھینةوضعیاتیأخذاأنسیلیناوجواد
إیاھمامھدداًبتصویرھمایقومثمجمیل)ھكذااممممالأمام،إلىلسانكمُدَّالأربعة،

مجدداًلبیلاالتعرضحاولاحالفيالصورھذهبفضح .

فيُتتجولكانتالتيبیلاحالعكسعلىھادئالجووالسماءفيتلمعُالنجومكانت
حسنقدومتنتظرُقلقةھيوعقلھافيتضجُالأفكاروالمنزلحدیقة .

والأقراصبإعطائھاقامووالدھامسدسلھاأعادبلھفة،نحوهفتتوجھُحسنیأتي
الآنبعدأحدٌلكِیتعرضلنبإتلافھم،قومي(التخزینشریحة ).

متأكد؟أنتھلبیلا: .

الحادثةھذهفلنحذفالآنومجدداً،منكِالاقترابعلىأحدٌیجرألنبي،ثقيحسن:
یحدثلمشیئاًكأنوكنتِكمالتعوديوعقولنامن .

بالدماءقمیصھابتلالإلىتنتبھثمشاكرةتعانقھبامتنان،حسنعینيإلىبیلاتنظرُ
بتطبیبلتبدأقمیصھُیخلعأنمنھتطلبُوغرفتھإلىیدخلانجرحھ،منالسائلة
یتأملھابینماأذنھاخلفإلىقلیلكلوجھھاعلىالنازلةشعرھاخصلترفعُالجرح،
یلامسھمھوومجدداًتنزلُعندماالخصللھایرفعُمنھوأصبحثمبإعجابھو

انتھیناقدھابخجل(ابتسمتبلطف،بإصابعھ ).

*****

لكلمحباًكانحسن،قلبفيعاماًیزدادبیلاحبكانیومكلِفيوتمرالأیامكانت
تنكرُكانتمنھ،حالاًأفضلبیلاتكنلمأمنیة،كانتلوكمالھاینظرُأصبحتفاصیلھا،



لكنجواد،معقصتھایعرفُلأنھخاصبشكلوالدیانةلاختلافذاتھاعنلھُحبھا
فيمعھاللتحدثِذھبالجمیعنامأنبعداللیاليأحدفيأكثر،المقاومةتستطعلم

(بجوارھاجلسینفجر،لاأنیحاولُالدموعمنبركانٌكأنھاوجالسةًكانتغرفتھا،

فأناعنيأما،شیئ!!!قولفيترغبینألاسنغادر،وقلیلةٌأیامٌھيالحرب،انتھت
لقلبيحداًأضعأنعليوجبصعبالأمرأنأعلمُ،أحبكأنإلاأستطعلم،أحبك

الحدودیبصرُلاھوىإنالقلبلكنالبدایة،منذ ).

تبتعدأنأریدكلا،تذھبأنأریدكلا(بحمیمیةعناقتھُومنھُبیلااقتربت ) .

اتجاھي؟شعورأيلدیكِھلحسن: .

حدثماتعلملأنكبالإضافةمختلفان،نحنُ،أستطیعلالكننيلا،لیسأقصدلا،بیلا:
السابقفيمعي .

عنكفي،بالماضيلابالحاضرأؤمنأناالسابق،یھمنيلابغضب:حسنیتحدثُ
مضىماعنالحدیث .

اقتربكثیراً)،أحبكأحبك،(وجھھتقاطیععلىأصابعھاتمررُوھيعینیھإليتنظرُ
طویلةلسنواتیتیمةستبقىقبلةبولھقبلھاوبھدوءمنھا .

غرفةمنیخرجحسنفرأتالماء،لتشربالمطبخنحوغرفتھامنحسنأمخرجت
المتأخرة،الساعةھذهفيغرفتھافيتفعلُماذابغضب:حدثتھونحوهُتوجھتُبیلا،

أكرمناومنزلھلنافتحالذيالرجلستكافئھكذاھل .

فھميتخطئینلاحسن: ....

ھلبینكما،علاقةلوجودتشیرُأفعالكماكلنظراتكما،رأیتُ،عمیاءلستُحسن:أم
ساعدتنا؟التيالفتاةأذیتھلمنھا،بالاقترابقمت .

یحبني،لیاسالعمأنكمامنھا،الزواجأریدوأحبھاذلك،أفعللنوأؤذِھالمحسن:
سیوافقلذا .

لكنیحبكالقریة،أھلأمامالمسكینالرجلوجھتسودأنتریدجننت؟؟؟،ھلحسن:
الأمر،انسىوعلیھأغلقالطیش،یتحمللاحساسموضوعإنھلابنتھكزوجٍلیس

أحیاناًیوأدأنیجبُالحب .

لكنحسن: .....

المنزلھذافيحدودناعلىلنتعدىھناالرجلیستضفنالملكن،دونمنحسن:أم .



أنوقالتھاكلمةكلفيمحقةأمھبأنثقةعلىھووبائساًغرفتھإلىحسنتوجھ
الخیرإلایستحقلاالیاسالطیبالرجل .

****

حسنالتفتووالدتھ،حسنمنكلٍّلتودیعوالدھابجواربیلاوقفتحزیناًالصباحكان
رافققدروحھامنشیئاًأنبیلاشعرتالیومذاكفيبحزن،لھاابتسموخروجھقبل

الروتینغزى،بھالتصقتوعنھاانشقاقھاأعلنتمنھاقطعةأنوالأبدإلىحسن
المراتخلالإلىزارتھاقدالحیاةتكنلمھدفٍ،أيبلاتعیشكانتبعده،منأیامھا

مغادرتھتلتالتيسنینالعشرخلالحسنبھاالتقتالتيالقلیلة .

وألماًسوریازادوأنوثةوجمالاًالعمرُھذازادھاحیثالثلاثینیاتبدایةفيأصبحت
صحفیاًأصبحووسامة،رجولةًازدادحسنأمافیھا،الحرباندلاعبسببحزناً

مساعدة،إلىتحتاجالتيالصعبةالإنسانیةالحالاتحولمقالاتكتابةفيمتخصص
فیدیومكالمةبیلاإلىیتحدثُھووالطویلةالسھرلیاليیفضلُوالزواجیرفضُكان

(سأغضبُبتھدیدهفقامتوالدتھاستیاءالأمرھذاأثارأخرىمنیتزوجأنعلى
فيأكملتحبھاحقاًكنتإن،لھاأنتلاولكلتكونتخلقلمبیلاتتزوج،لمإنعلیك

علىتقضيأنقبلمستقبلھاعلىستقضيفتاةإنھاطریقھافيتكملُدعھاوطریقك
.(مستقبلك

علىمُسبقاًنفسھیعاقبُكأنھُوالصباححتىالنومیستطیعُلاھووعدیدةلیالٍأمضى
سیأخذهالذيالقرار .

****

كشھدعمیقتینبعینینوسیمةصبیةالجامعة،منالأولىالسنةفيرفیفأصبحت
تعاملھا،علىطاغیةعفویتھاكانت،حلقاتشكلعلىمُلتفناعمبنيشعروالعسل

الخاصة(الجامعةفيدوامھاأنھتكثیراً،تبكيوكثیراًتضحكُكالأطفال،تتصرفُ
إیادكانسیارتھ،فيینتظرھاإیادلتجدبیسانصدیقتھامعخرجتوالصیدلة)كلیة
كعادتھا،بالكلامبدأتوالسیارةإلىصعدتمرموقة،ثریةٍعائلةمنثلاثینيشابٌ
ھل(المرآةفينفسھاإلىنظرتالكلام،عنتكفُلاعزیزاًشخصاًالتقتإذاكانت
استیقظتُوصباحاًالرابعةفينمتلقدمتعب،وجھيبأنأشعرُإلھيیاجمیلة؟،أبدو
ولوالدكِاللهفلیحفظكِرفیف،یاجبارةوقویةأنتِكمنشطة،أناكمآهالسابعة،في
أنكَ،لك!!اللهیحفظنيأنفيترغبُألاآمین،قلُصامت،أنتلماذایحبك،منلكل

شفویاًتصریحاًأسمعأنأریدُاعترف،ھیَّاأمرك،اكتشتفتُتحبني،لا ).



الدقیقةفيكلمةالمئةیفوقماتتحدثینإنكالكلام،عنكُفيرفیفإیاد(باستیاء): .

تحاولُومعھُالحدیثفيعلیھاالحماسُیطغىتلقاه،حینإیادعادةھذهكانت
جافبأسلوبیُسكتھابینماإضحاكھ .

*****

یرتديأناستطاعوالفقرقَتَلَالسنین،بمرورجاذبیةورجولةآدمملامحازدادت
أجواءھاوالسوداءالحیاةطرقاتفيھوىأنبعدسیارةیقتنيأنوالفخمةالثیاب

المعاناةوالذُلمنملَّفقدالعودة،یردلمأنھُالأصحالعودة،طریقناسیاًالشیطانیة .

معكبیر،منزلفيجوده،والعادیونالأشخاصیتخیلُلامظلمعالمٍفيیعیشُكان
سبیلفيبھمخاصٍشیئكلَّوانسانیتھمیبیعونكانواالذینالفتیاتوالشبانبعض

.المال

لامسوالستاراخترقالشمسنورأنإلاالأریكةعلىجالسھوویغفوأنكاد
بأنھایعلمُكانسیلینا،قدوممنتظراًسیجارتھاشغلثمبانزعاجففتحھماعینیھ،رموش

بینھماالعلاقةیوترُسوفكھذاأمراًبأنمعرفتھامنالرغمعلىمجدداًخانتھُ .

لقدالأسود،للونمائلةًحمرةًوقاتماًمكیاجاًتضعُوسوداءثیابترتديھيودخلت
منھااقتربعینیھا،منیُشعانالسادیةوالقوةكانتصلابة،السنینزادتھا

بخیانتيقمتِصحیح؟؟؟مجدداً،بغضب(فعلتھا ! ).

لستُلكنيتحبنيوأحبكالدراما،ھذهعنكُفَّأخونك!!،بسخریة):سیلینا(تضحكُ
یغضبني،لاھذاتریدھا،فتاةأيمععلاقةإقامةیمكنكَلي،حكرٌأنتلاولكحكراً

نملكُلافنحنُلنابالنسبةأمایكتفوالموشیئكلامتلكوالمنوجدَّالخیانةمصطلحُ
فیھانعیشوالخیانةمنمصنوعونإنناالبدایة،منذُشیئاً .

ھذهمنابتداءًلكنكثیراًسامحتكِبحزم:تحدثویدهبكفيسیجارتھبإطفاءآدمقامَّ
فيلاوالمنزلفيلاشیئ،أيفيبمشاركتكِأرغبُأعدلمالمنزل،سأتركاللحظة

.العمل

یستلمأمنرجلعلىتعرفتُلقدھكذا،معقداًتكنلاعنقھ):حولیدھاسیلینا(تلف
سیفیدنامنھزواجيإنمني،الزواجفيیرغبُویحبنيإنھُالحدود،علىمناوبات

طائلةأموالسنجني،الحدودعبرمادةأيتمریرمنسأتمكنُ .

إلىمتوجھاًیائساًالمنزلغادرثمللمالعبدةأصبحتأنبعدبشفقةإلیھاآدمنظرَ
الویسكيبشرببدأوحانةأقرب .



*****

موبایلعلىالرسائلرنینصوتسمعاحینالیاسظھربتدلیكتقومبیلاكانت
خطیبتھولحسنصورلھُأرسلتقدحسنأمبأنلتشاھدالموبایللجلبذھبتوالدھا،
نستطعلنلكنناالموت،حتىأحبكِسأبقى(حسنكلماتتذكرتالخطوبة،حفلأثناء

الأقاربووالدتيضغطمنتعبتلحیاتھ،یلتفتأنمناكلٍّعلىھكذا،الاستمرار
منأعانيلأننيالأمرحدثلوفیماتعاستكبمدىأشعرأنأستطیعتزویجي،بشأن
آخرلشخصتصبحيأنالممكنمنأنكِفیھاأتخیلالتياللحظاتفيالشعورھذا ).

صراعھالتعیشغرفتھاإلىتوجھتحزنھا،تخفيھيولوالدھاالموبایلبیلاأعطت
جالسانھماوزینبخطیبتھمعالحدیثأطرافیتبادلُحسنكانبینمالوحدھا
فعلتھا،لقد(بیلامنرسالةلیقرأجیبھمنالموبایلأخرجَمنزلھا،صالةفيلوحدھما

لكمباركٌ ).

خطیبتھتستطعلممنزلھ،إلىللعودةاستأذنوللرسالةقراءتھبعدحسنملامحتغیرت
یشعرھووغادروالسببعنتتساءلواقفةتركھابھا،تصرفالتيالغرابةتفھمأن

قلبھفيبغصة .

قلقٌھوووجھھاعلىالباردالماءكماداتبوضعوالدھایقومبینماترتجفُبیلاكانت
لكمباركٌ(حسنالمتصللیكونعلیھفأجاببھاالخاصالموبایلرنبشأنھا،
بالحُمىمصابةأنھاأظنُ،جداًمریضةإنھاالتحدثتستطیعلابیلا،بنيیاالخطوبة
ترتجففوجدتھاالعشاءلتناوللأدعوھاإلیھادخلتُ،جیدةبصحةكانت، ).

الموبایلبإغلاقفقامزینببھاتصلت،غضباًحزناًیستثیرُھووالمكالمةحسنأنھى
قلبھیتعبمافمھمنیُخرجأنیریدكأنھیتنھدھووالاسترخاءحاولیجبأندون

البدایةمنذُليتكنلملي،تعدلم(خسرتھا، ).

أبي،بلطف(أبي،أیقظتھبجوارھاجالسٌھوونامقدوالدھالتجدعینیھابیلافتحت
ھكذاستتعبغرفتكفيللنومإذھب )

- شیئ؟؟یؤلمكِھلبخیر؟؟،أنتِھل .

- شیئیؤلمنيیعدلملا، .

عادتغادر،ثمحالھاإلىللاطمئنانمتتالیةلمراتاتصلقدحسنأنأخبرھا
الشابفقدتُفرحتي،معھاانتھتوحسن،معقصتيانتھت(تبكيھيوللاستلقاء

أموت،أنإلىسواهسأتمنىأظننيلاوسنواتعشرمنذُليیكونأنتمنیتُالذي



إلھيیابي،علاقتھقطعتطلبُومنيعلیھستغارُمنھا،ینجبُوأخرىمنسیتزوج
ھذاتحملأستطیعلا ).

والدتھُتلتفتُالغذاء،تحضیرفيوالدتھِتساعدُزینبأنلیجدغرفتھمنحسنخرجُ
مصرةًمبكراًجاءتوالغذاءلتناولزینبدعوتلقدالكسول،أیھاالخیرصباحُلھُ(

تساعدنيأنعلى ).

تمسكبیلاكانتبینماوجھھلغسلتوجھثمبخجلفأجابتزینبعلىالتحیةألقى
فیھایظھرُالتيالصورإحدىتتأملُوخطیبتھمعصورهتشاھدُووالدھاموبایل

بفرحبعضھماعینيإلىینظرانخطیبتھوحسن .

ترمقُزینبوالطعامیتناولانھماوبفرحزینبوحسنمنكلإلىحسنأمنظرت
طبعھُأنتظنُّكانت،الملامحًجامدیبدوبینماالآخروالحینبینتبتسمھيوحسن
یكونُعندماالجنونمنضربٌسیصیبھُجاداًكانمھماالعاشقأنتعلمأندونھكذا
حتىأریدكلابيالاتصالعن(كفَّبیلامنرسالةقرأوھاتفھُأمسكُمعشوقھ،مع

صداقةإلىالحبتحویلفيبارعةلستُصدیقاً، ).

*****

وددت(منفعلةھيوالموبایلعبربیسانإلىتتحدثُغرفتھافيتجلسُرفیفكانت
تزوجناإنیحتمل،لاھذاإلھيیابخیل!!،حقاًكانلوماذایوماً،الطعامإلىدعانيلو

منالطعامبقایاأسرقُومنزلناإلىآتيسوفھھھھھعمري،لبقیةجائعةسأبقى
ليقلتِكماسأفعلُبجدیة،سأتحدثُحسناً،الحاجة، ).

الآنوكوالدتكِ،وقحةأجنبیةعروقكِ(بغیظرفیفإلىالسمعتسترقُكریمةكانت
تُزعجیھالاشأنھا،وابنتيدعيكالأبلھ:ليسیقولوالدھاأخبرتُإن ).

خبیثةكتلةٌإنھاالطبیب(كلامیتذكرُھووالمرتعشتینبیدیھسیارتھیقودنضالكان
با�،الأملُیبقىوللنجاحاحتمالیةھناك،ممكنوقتأقربفيجراحةبإجراءعلیك

المرضانتشارلتأخیرالعلاجخطواتسنتبعأو ).

الحائطعلىذراعھُیسندُھوومروانالمحاميصدیقھمكتبأمامسیارتھُأوقف
المرضمنخوفھبسبب .

عنوالطبیب،قالھماعنأخبرھاونضالإلیھاأتىحینماالتلفازتشاھدكریمةكانت
فيكطبیبیعملُالذيمعاذصدیقھإلىتحدثأنبعدبریطانیاإلىیسافرأنفيقراره



كریمةأبدتالعملیة،إجراءأجلمنلھُموعدٍبحجزیقومكيھناكالمشافيأحد
آآآهآآآهالله،فالیحفظكنضالیاحبیبيإلھي،یامرتفع(بصوتتبكيأخذتوتعاطفاً ).

أعودریثمادراستھافيتركزأنأریدھارفیف،تعلمأنأریدُلاصوتكأخفضي .-

بینمارفیفعلىالزائدلخوفھبكراھیةنضالنحوتنظرُھيوبعنفدموعھامسحت
یدیھكفيبینراسھھویغرسُ .

*****

(ببیلاالتفكیریتجاھلأنیحاولھووزینببرفقةبسیارتھحسنخرجالمساءحلَّ

نذھب؟؟أنتفضلینأینإلى ).

معاًنكونأنالمھمیھم،لازینب: .

بلادبینووبینيلووراجعأكید،بعاداحنالومعادبیناما(الرادیوبتشغیلحسنقام )

فيكاناحینبیلامعقضاھاالتيالجمیلةاللحظاتإلىوصلوذاكرتھفيسرح
فيھماولیتناولانھاالعالیةالثماربقطفلتقومیحملھاكانحیثلوالدھاالتابعالبستان
منتدریجیاستُلغىبیلابأننفسھیصارحأنالآنعلیھالانشراح،والسعادةمنغمرة

یتنفسُھاإنھُرئتیھ،فيأنفاسھاعلقتأنبعدیحدثأنلھذاكیفلكنحیاتھ .

****

والدھاودعتأنبعدإیادللقاءرفیفخرجتفشیئاً،شیئاًالشمسیبتلعُالظلامكان
البقاءتكرهُفھيالارتیاحبعدمتشعرُكانتالعمل،بموجبمسافرٌبأنھأخبرھاالذي
لتختبربیسانمععلیھاتفقتماتنفیذعلىصممتلكنھاوالدھا،دونمنالمنزلفي

منبالقربمطعماًأعرفُجائعة،أناكمإلھيیا(بحماسسیارتھإلىصعدتإیاد،
لذیذطعامھإنإلیھتدعونيبأنرأیكماھُنا، ).

زجاجيجداریجاورھاالتيالطاولاتأحدحولبرفقتھجلستوالمطعمإلىوصلا
الموجودةالطعاموجباتمعظمبطلبرفیففبدأتالنادلجاءالرصیف،علىیطلُ

كثیرھذاھذا!!!،كلُلماذامصدوماً(إیادإلیھاینظرُبینماالقائمة،في ).

- والعصیرأطلبأننسیتُإلھيیامفتوحة،شھیتيبأنأشعرُجائعة،إنيلكقلتُ
النادلإیھاالغازیة،المیاه .....



منخفض،بصوتالأغنیاتإحدىتدندنوبشعرھاتلعبُھيوإیادنحوتنظرُكانت
الغنیةالفتاةرفیففيیرىكانیراقبھما،القریبةالطاولاتأحدحولآدمیجلسُبینما

اللھووالضحكسوىبشیئمبالیةالغیرالسخیفة .

والطعامبتناولبدأتالتيرفیفإلىینظرُإیادأخذالطعام،بأطباقالطاولةامتلأت
إلىینظرُالفقراءالأطفالأحدوجودإلىرفیفانتبھتالتصرفات،غریبةلھبدت

بالدخوللھأشارت،جائعاًكانبأنھیبدوولھماالمجاورالزجاجمنالطعام .

دعوتھ؟؟لماذامنھ؟؟،تریدینماذاإیاد: .

أتىلقدأصمتمعنا،سیأكلُكثیرالطعاموجائعاًیبدورفیف: .

الطعامأنواعشتىمنیحويطبقاًأمامھوضعتوبجوارھاالجلوسالطفلمنطلبت
أعصابھضبطیستطعلمغضب،یشتعلُھووإلیھماإیادینظرُكانبینماالموجود

أتفوهلموالمطعمفيشیئكلطلبتِوھُناإلىأحضرتني(مكانھمنفنھضأكثر
ھلكثیر،ھذالاااااالطعام،معنالیتناولواالمتسولینبدعوةتقومینالآنوبكلمة

الشجرةمنالمالأقطفُأننيتظنین ).

وتركھاثُمَّنحوھمتتوجھُالحاضرینعیونجعلالذيبحدیثھمصدومةرفیفوقفت
یكملأنالطفلمنطلبتالموجودین،نظراتمنمحرجةمكانھافيجلستغادر،

عینیھافيتلمعالدموعوطعامھ .

****

الأوضاعتدھوربعدعلیھمایسیطرُالخوفوالصالةفيوالدھامعجالسةًبیلاكانت
لتھزقریتھمعلىتسقطُالتيالقذائفنزولوالمجاورة،القرىجمیعفيالأمنیة
لفترةأقیميلبنان،إلىستسافرینالصبحیطلعُعندما(قلیلكلَّتحتھممنالأرض

الوقتمعسوءاًتزدادالأوضاعأنأرىحسن،أمخالتكعند ).

أنت؟وبیلا: .

جثةأناوإلالھافیاًوعمريمنسنینقضیتالتيالأرضوالمنزلأتركلنلیاس: .

أنھتظنَّأنإیاكمعاً،نغادرأومعاًنبقىأنإماھكذا،تتحدثلابحنیة(والدھاتعانقُ
دونكمنأغادرأنالممكنمن ).

أنبعدبقوةنھضتبیلاأما،الأریكةعلىالیاسعینيغفتحتىیمرُالوقتكان
لتجدالنافذةعبرللنظرتوجھتالمنزل،منقریبناريإطلاقأصواتسمعت



مغطاةووجوھھمالأسودیرتدونعناصروالمجاورةالأراضيفينشبتقدالحرائق
الأشجاربینیركضون .

لیاستوجھقادمون)،إنھمأبي،الخوف(أبي،منترتجفُھيووالدھابیلاأیقظت
بحسناتصلتوھاتفھابیلاأمسكتبینمایخبئھ،حیثمنالمسدسلیحضرمسرعاً
المقاھيأحدفيزینبمعھویجلسُبینماالفارغةغرفتھفيیرنُموبایلھكانالذي

علىتكنلمكأنھاالاستمراریجربُوبیلاتناسيیحاولكانالأحادیث،یتبادلان
بھاتربطھالتيالذكریاتإلىوإلیھایأخذهُحولھصغیرتفصیلكلأنمنالرغم .

*****

الذيلنضالحبھاعلىالزمنقضىلقد،مروانأحضانفيمستلقیةًكریمةكانت
لتقیمآخرمصدرمناھتمامعنفبحثتأھملھاورفیفلابنتھمشاعرهكلأعطى

صدیقھمعغرامیةعلاقة .

شیئكلسیكونتقلقيلا(یتحدثھوورفیفقدومقبلالمنزللیغادرمرواننھض
بيثقيإلیھ،نسعىماسیحدثویرام،ماعلى ).

ھيوالمنزلإلىالمؤدیةالطرقاتأحدفيتمشيرفیففیھكانتالتيالحینفي
المال!!،أحملُأكنلملوتخیليالفاتورة،أدفعالمحمول(جعلنيالھاتفإلىتتحدثُ

أماموجھيفيصرخوكالأبلھنھضمنھ،الطعامأشحذكنتُكأننيوشعرتُ
إحدىفيوبطیئةبخطواتیتبعھاآدمكانھذا)،قبلمتُأننيلوتمنیتُالحضور،
فيیمشيبأنھُتظاھروابتعدماسرعانلكنھُبھدوءمنھایقتربأخذالفارغةالحارات

مفاجئبشكلٍالمكاننفسفيظھرالذيلمروانتشیرُرآھاعندماطریقھ .

****

قامبیلا،خلفھُوالمسدسبیدهوھویقفُبینمابقوةیُطرقُلیاسمنزلبابكان
بیدهنحوھمالمسدسبتوجیھلیاسفقامنحوھما،المسدستوجیھوالباببخلعالرجال

ابنتيتؤذوالاابنتي،أرجوكم،شأنناواتركوناالمرتجفة( ).

ثُمَّالحائطعلىالمعلقةعیسىالنبيصورةعلىالرصاصبإطلاقالرجالأحدقام
بیلابقیتبینماأرضاًلیاسسقطإلیھم،یتوسلُھوبینمالیاسرأسعلىالنارإطلاق

بعدحدثمایستوعبلمعقلھاكأنومصدومة .



وجھھعنكشفُثموالدھاغرفةإلىجرھاوشعرھامنبیلابإمساكالرجالأحدقام
لیھیننيليأرسلتھالذيالكلبھلینسى،جوادأنتظنینھل(أمامھاجوادلترى

ھالعاھرةأیتھامنيتخلیصكمنالآنسیتمكن ).

عنالمدافعةعلىقادرةغیریتركھابأنترجوهبینمایضربھاھوومنھایقتربُأخذ
كانالذيالكتابفسقطالسریرعلىرماھاأمامھا،یُقتلُوالدھارأتأنبعدنفسھا

بالرسالةأشبھورقةٌمنھُسقطتوالأرضعلىفوقھ .

بینماذابلةكوردةالأرضعلىھامدةبقیتعلیھا،الاعتداءوتعنیفھامنانتھىعندما
یقرأُأخذوفأمسكھاالورقةنظرهُلفتتمنھا،یسخرُھووالغرفةأنحاءفيیتجولُأخذ

حقوحقكفيأخطئتبأنيالوقتھذابعدأدركتلیاس،(مرتفعبصوتمحتواھا
الذيالشیئلیسالإنجابوالزواجأنحینھاشعرتطموحة،شابةكنتلكننيابنتي،
التنازلوالانفصالبینتخیرنيأنعلیككانمامنصفاً،تكنلمأنككماإلیھ،سعیتُ
أماموضعتنيإنستمنعنيبأنكظننتربماوتحبنيبأنكأعلمنھائیا،ابنتيعن
علیھا،أعُاقبُاللحظةلھذهربماأننيوخطیئةكانالتنازلأنأعلمكماكھذاخیار
بریدإلىدوماًأرسلُإنيعنوانكم،أعطنيالأقلعلىأولھاصورةليأرسلأرجوك

أرجوكتصلك،رسائليكانتإنأعلملاوشقیقتك ).

ألم(بالدھشةالدامیةبیلاملامحاختلطتظھرتبینمامستفزبأسلوبضحك
ھھھھھھھھالوضعیة،أیتھامیتةأمكأنتخبریني ).

*****

لمغریب(بجوارھاجلسُ،الصالةفيجالسةًوالدتھُلیجدالمنزلإلىحسندخلَّ
إني،بیلاأنسىلنأنيأظنُلكنيلطیفةفتاةإنھاكعادتكِ،بحماسزینبعنتسألیني

فشلتإنماذالكنأحاول !!!).

ستحبھاوبنيستتزوجھاللزواج،شرطاًالحبُكانمتىمنذُوبغصة:حسنأمتردُ
.لاحقاً

بكِ؟ماالأمر!!!ماأميحسن: .

یاإنسَالآن،بعدموجودةبیلاأنأظنُلابیلاتنسىأنعلیكبحزن:حسنأمتنھضُ
حیاةالنسیانفيبني .

ليقوليحدث!!!الذيمامكروه!!!لھاحصلھلتقصدین!!!ماذاحسن:جنونجُنَّ .



یرتكبونالآنوالحرائقفیھانشبواوقریتھمعلىالتنظیمسیطرلقدحسن:أم
السكانبحقالمجازر .

(فیھاكتبرسالةوبیلامنفائتةمكالمةلیجدالموبایلأمسكوغرفتھنحوأسرع

أمواتسنكونأودعك،أنأردتُ ).

ومراراًیدهفيالمرآةلكمالتغطیةخارجالرقموجدأنھُإلىبھاالاتصالعاود
روعكمنتھدئتھ(ھدءمحاولةإلیھوالدتھُركضتمنھا،الدماءسالتحتىتكراراً

لالتودعني،اتصلتلقد(باكیًاالأرضعلىجلسُالله)،قضاءإنھأرجوك،اھدأبني،
أجبلمأجب،لمتودعني،أنأرادتاللحظات،تلكفيآخرأحدتذكرتأنھاأظن

لوحدياتركینيأحداً،أرىأنأریدُلاأميیاابتعديتافھ،وأنانيشخصٌلأني ).

منھبإصرارخارجاًوالدتھانسحبتبینماحولھُشیئكلیحطمأخذومكانھمننھض .

****

اتجھالعملیةموعدُیحینأنقبلوالبكماءاللیلةتلكفيالخریف،یودعُالشتاءكان
أینمنیدرلاینتفض،قلبھُوالبابطرقلیالفیھتقیمُكانتالذيالمنزلإلىنضال

تعودُوالندبةستزولھلالسنین،وجعبعدالاعتذارسیفیدُھلوالحدیثسیبدأ
ثورتھاتعیشُدمھمنقطرةٍكلُكانتتھرم،لموتتألملمكأنھاشبابھاإلىالتجاعید
تعیشُرفیفابنتناآسف،أنالیاليالاعتذار(كلماتصیاغةیحاولھووالخاصة

لھُفتحتالتيالبریطانیةالعجوزالداخلیةالحربھذهأوقفت)اختطفتھامنأنامعي،
مالكتھعنشیئاًتعلمُلاأنھاوزمنمنذُالمنزلاشترتبأنھاأخبرتھوالباب .

شارعٍكلِّفيلھُكانالسنین،ندمظھرهفوقیحملُھووالمشفىإلىأدراجھعاد
لیلتھُستكونھلترىثنایاهیغزوالخوفوللعملیةیجھزونھالأطباءأخذذكرى،

الغفرانلیطلبفرصةًسیمنحھُالقدرأنأمالأخیرة .

*****



الرقیقةالھواءنسماتوالقدیمةالشامشوارعفيبیسانبرفقةتتمشىرفیفكانت
تأخربسببلمنزلھاتعودأنمنھماكلٍعلىكانوبالبردتشعرُبدأتشعرھا،تلاطفُ
بسببقلبھایخدشُكانالحزنأنإلاكثیراًتضحكُكانتأنھامنالرغمعلىالوقت،

معھاالمخیبإیادتصرفووالدھاغیاب .

حیةوالدتھاأنلوتتمنىكانتبالنزول،المطرقطراتبدأتبینمالوحدھامشت
لوكماقصةلھالترويالسریرفيبجوارھاتستلقِأنتعود،حینالبابلھالتفتحّ

طفلةكانت .

بوخزھاقامثمبھدوءمنھااقتربأسوداً،قناعاًیضعُھووبجوارھابسیارتھآدمتوقف
عنقھافيمخدرةبإبرة .

نضالوفاةخبریصلھاأنمتمنیةإیاباً،وذھاباًالمنزلصالةفيتتجولُكریمةكانت
مروانبرفقةجدیدمنحیاتھالتعیش .

الرغمعلىصادماًالخبرُكانالوفاة،خبرلتتلقىنحوهُفركضتالمحمولھاتفھارنَّ
فيمعھُقضتالذيالشخصھذابأنوالسنینبعشرةتفكرأنتُردلممتوقع،أنھمن

التيبالسعادةوستنالھاالتيبالثروةتفكرُأخذتموجوداً،یعدلمالأیامأجملشبابھا
مروانمعتنتظرھا .

*****

فيجالساًكانھناك،حیاتھنسىقدأنھإلىبالماضيیؤمنلمحسنأنمنالرغمعلى
یعیشھُأنفيیرغبُوماضیھفيیسكنُكأنھوبیلامعذكریاتھجمیعیستردُمكتبھِ
اللقاءجدید،من ساكناًومسالماًشیئكلبدىالأشجار،بینیمشیاكانا،الأخیرتذكرَّ

برومنسیةمنھااقتربثُمَّحولھنظرَوأمامھاوقفَأعماقھماالحبُیلاطفُبینما
ھووإلیھضمھاثُمَّعلیھاقبلةًطبعَوبیدھافأمسكبخجلابعدتھُلكنھاقبلةلیسرق

الحریريشعرھابأصابعھیلامسُ .

لھماسابقحواررأسھِفيیدورأخذَّومتنھداًذكراهمنعادَ .

معيستكونینبعضنا،نحبُسنبقىأنتِتزوجتِوأخرىمنتزوجتُلوحتىحسن:
الأحوالجمیعفي .

أنابالمثل،أنتولغیركأكونأولكأكونأنأماتقولھ!!!،الذيمابغضب:بیلاتردُ
أتشاركوأشُاركأنأقبلُلا .

أریدلا،المستقبللنایخبئھقدماأعلمُلالكنأتحدثھُماأعيعندمانفسيأكرهُحسن:
بكِإلاأعیشأنأستطیعُلاقلبيإلىالموصولكالشریانإنتيأخسركِ،أن .



حازماًأخبرهثمالتحیةعلیھألقى،المدیرغرفةإلىتوجھومكتبھخلفمننھض
معالخروجطلبوحالیاًالإنسانیةالحالاتحولالتقاریركتابةتركفيرغبتھعن

فيھناكإصابتھبعدالسابقالمراسلعنكبدیلسوریاإلىحربيكمراسلالمصور
بیلاقریةمنقریبةقریة .

****

فيیكنلمالموحشة،الغرفةتلكفيبمفردھاأنھالتجدحولھانظرترفیفاستیقظت
تامرفتحلا،أمحلَّقدالصباحكانإذافیماوالساعةتكونكمتعلمُلمنوافذ،الغرفة
جیبھمنأخرجمنھا،یریدُهمامترقبةًنحوهتنظرُكانتإلیھا،دخلثمبھدوءالباب
ھسسسسس،(محذراًشفتیھعلىالسبابةإصبعھُیضعُھووإلیھانظرَّوحادةسكیناً

سأقتلكالتذاكيحاولتِإن ).

بالكرسيأمسكتقمیصھ،أزراریفكبینمابخبثإلیھاینظرُھوونحوھایمشيأخذ
علىتثبیتھایحاولھووبقوةنحوھااندفعبھِ،ضربتھُوعلیھمقیدةكانتالذي

خرجالوعي،تفقدكادتحتىبلكمھافقامالمساعدةطالبةًتصرخبینماالأرض
یفتحالمجاورةالغرفةبابصوتسمععندمامسرعاً .

الصراخ؟؟ھذاماالأمر!!!،ماالصالة(فيبتامرالتقىلتوهاستیقظقدآدمكان ).

- تفكأنعلیككانماالھربمحاولةًبالكرسيضربتنيدخلتحینوتصرخكانت
.وثاقھا

تكنلمالأرضعلىمرمیةتزاللاكانتغاضباً،إلیھادخلَوقناعھُآدمارتدى
اقتربَالأقنعة،والثیابنفسیرتدیانومتقاربةفأجسامھمابینھماالتمییزتستطیع

قاموبقوةبھانھضاللكمات،منتتألمھيونفسھاعنالدفاعتحاولُبینماآدممنھا
وفمھاعلىاللاصقوضعثمتقییدھاإعادةوالكرسيعلىالجلوسعلىبإجبارھا

أفاعينجس،بحقد(جنسُتحدثانتھىحین ).

*****

یقومونالذینالجیشعناصرخلفمنالأحداثیغطیانالمصوروحسنكان
بكلتتحركُالخارجمنتتجمدكادتالتيأیدیھمكانتوبارداًالجوُكانبالاشتباك،

الانتصاروالحیاةفيرغبةًحیویة .

وبیلالقریةالمجاورةالقریةعلىالسیطرةمنالجیشتمكنمشتعلةناریةلیلةبعد
للقریةالتابعةالبلدیةسطحعلىالسوريالعلمالجیشعناصرأحدرفع .



بھا،تؤذینيلاربیا(بخشوعیدعيأخذوبغزارةالمطرھطولبعدیدیھحسنرفع
اللهیاليفاحفظھاحلالاًمنكأریدھا ).

****

لھُحُبھاقابلحتىجوادبحقارتكبتھالذيالخطأماتُرىتتساءلبیلاوسنینطوال
فھوالبشرجمیععلىتنطبقُلاالإنسانیةقوانینأنمؤخراًاكتشفتلكنھاالإساءةبھذه

التسلیةبدافعكانلوحتىمتطلباتھیحققویحیىكيشخصٍأيعلىیتغذى .

والثیابممزقةقدیممنزلٍأرضِفيالبردمنركبتیھاتعانقُھيومستلقیةًكانت
الصفرعلىشعرھالھاحلقأنبعدظاھرةرأسھاجلدة .

نھضتوعینیھافتحتجدرانھ،أحدوسقطقریبةقذیفةنزولبعدبأكملھالمنزلُرجَّ
جوادلتجدالخارجإلىالنظراسترقتالجدار،خلفھالذيالفراغإلىمتوجھةًببطء
ھيوخائفةبخطواتتقدمت،فارغاًیبدوالجواروخیمقدالظلامكانھامدة،جثة

النھایةماتدريلاحیثإلىالوھنبجسدھاركضتثمحولھاتلتفتُ .

****

أحدتخبرأندوننضالیملكھكانشیئكلببیعمروانبمساعدةتقومكریمةكانت
لمكتبنضالفیھذھبالذيالحینففيیفعلانھ،ماإفسادیتملاكيماتقدنضالبأن

الأوراقمنمجموعةبإعطائھمروانقامرفیف،باسمممتلكاتھكللیسجلمروان
نضاللثقةوشیئ،كلعنلكریمةتنازلأوراقبینھامنوتوقیعھوببصمتھلتوثیقھا

كاملالمحتوىیقرأأندونبصمتھوضعوبالإمضاءقامبمروان .

سیكونتزوجتھلقد(ذھنھفيتمرُسیلیناكلماتوالإفطاریحضرآدمكانحینفي
عنكفَّرشدك،إلىعُدمعي،عملتإنكبیرةفائدةعلیكستعودھین،شیئكل

غریبةحبناقصةمنفالنجعلالتقلیدیةالحبقوانینوراءالسیروكالأطفالالتصرف
ممتعةو ).

واللكماتآثارعلىبأصابعھیضغطُھوومقیدةتزاللاالتيرفیفمنتامراقترب
فمھاعلىالذياللاصقبإزالةقاموالإفطاریحملُآدمدخلیلھو،أنھلوكمایضحك
أریدبكریمة،أوبوالدياتصلباحتقار(إلیھتنظرُھيورفضتلكنھاإطعامھاحاول

بھاتصلاوالدي،أحدثأنأریدھیَّاأحدثھما،أن ).



ابنتھابأنكالاعترافترفضُكریمةوالودیع،الحملأیھایعمللاوالدكِھاتفتامر:
لمإنشعرھا)بخصلاتیلعبُأخذ(مجدداًسنحاولتقلقيلالكنتعرفكِ،أنھاو

آخربشكلٍمنكِسنستفیدُتجب .

أجابتلماوبكریمةاتصلثمالخدمةخارجكانالرقملكنبوالدھابالاتصالآدمقام
(مبحوحبصوتتحدثتالصوت،مكبرفتحقدورفیفمنبالقربالھاتفوضع

افعلالوالدي،تحدثيتصرفي،أرجوكِمزحة،لیستإنھامخطوفة،حقاًأناخالتي
.(شیئاً

_ للخاطفینقوليمتأخر،وقتحتىالشوارعتسكنینأنكذنبيھلأنا،ذنبيماو
ھھھھھلدیھمأبقوكيإنالمالمنالمزیدسأعطیھم .

_ ھكذا؟؟معيتتحدثینلماذا،تقولینھ!!!!الذيما .

منكلنظركریمة،فعلردةمنرفیفأنفاستسارعتالمكالمة،بإنھاءكریمةقامت
الحساءبطبقأمسكوتامرمنھااقتربیحدث،عمامتساءلینبعضھماإلىآدموتامر

؟؟الآنبكِسنفعلُماذا،الأمر؟ماامممم(یحدثھاھوومنھیشربُأخذو ).

تقترباأنقبلقتليعلیكما(علیھفبصقتیضحكوھوالكدمةمكانعلىضغط
قاموفعلھلمابغضبآدمفأمسكھبعصبیة،وجھھاعلىبالحساءمني)،رشقھا
ھل(یفعلمایدريلاھووإلیھانظرَرفیف،إلىعادالغرفة،منبإخراجھ
(منھمرةدموعھاوتحدثتالبارد،بالماءببلھاأنبعدقماشقطعةجلبأحرقكِ!!!)،

منيتقتربوالاأرجوكملكنإلیھ،لأعودشیئأيسیدفعُأبي ).

- أحمقبفعلٍتقوميلمإنبإیذائكنقوملنفقط،یخیفكإنھ .

- بالفعلإیذائيحاولنفسيمریضٌمختل،إنھ .

- فعل؟ماذا .

یزورھووالآخروالحینبینبعینیھاعینیھلتلتقيبرفق،وجھھالھایمسحُبدأ
معتجاوبأوفعلردةأيیبديأندونتامرفعلھعماتخبرهبینماملامحھابنظراتھ

.حدیثھا

*****



ولیاسالعممنزلإلىركضَالجیش،عناصرمعالقریةإلىالوصولحسناستطاع
مكانھا،فيتزالُلاالتيالمنتفخةلیاسبجثةلینصدممسرعاًدخلَّ،یتبعھُالمصور

فضلكمنلوحدياتركنيھنا،شیئأيتصورلا(المصورإلىالتفت ).

والدھاغرفةإلىثمفارغة،فوجدھامتسارعةأنفاسھوبترددبیلاغرفةإلىتوجھ
وانحنىالمكان،تملأبیلاشعرخصلوالأرضعلىیابسةالدماءمنقطراتلیجد
وجیبھفيوضعھاثمقبلھاالأوغاد)بك؟،فعلواماذاتُرى(بحسرةمنھخصلةًالتقط
أنخشیةمترددةخطواتومتسارعبنبضٍالمنزلأرجاءباقيفيالبحثلیتابعخرج

ھامدةجُثةیراھا .

برتقالثمرةلالتقاطأحدھمتوجھالمنزل،أمامینتظرونالجیشعناصربعضكان
ماوالمنزلبابمنحسنخرجَّالحدیقة،فيالأشجارأحدعلىموجودةلذیذمنظرھا
بلونالجویتلونوالشظایالتندثرلغمٌانفجرحتىالشجرةإلىالعنصروصلإن

.التراب

****

ت موعدحلولتنتظرُالمطارفيمروانبرفقةتجلسُكریمةكانتأیام،بضعةمرَّ
صوتلتسمعالخطفتحتالخاطفین،منھیتصلُالذيذاتھالرقمبھااتصلالرحلة،
علموعادإذاوالديیفعلھأنممكنالذيماتعلمینأنتساعدیني،أرجوكِرفیف(

بشیئأخبرهلنأنيأعدكوساعدینيھكذا،تصرفتِأنكِ ).

- والدك،بوفاةأعزیكِأننسیتُالصغیرة،الصعلوكةأیتھاتخیفینيأنكتظنینھل
ھھھھھتحزنيلاكيسراًوفاتھخبرأبقیت .

- المزاحیحتمللاموضوعٌھذاتمازحیني،لا .

- اللهرحمھطیباًرجلاًكانأمازحك،لاعزیزتياطمئني .

أنبعدسندھاالمكالمة،إلىیستمعُالذيآدمبجوارھيورفیفیدمنالموبایلوقع
وبالصراخبدأتولحظاتٌھيمصدومة،الأرضعلىجلستثمستسقطكانت

الطاولةمناقتربتمشابھ،موقفُعلیھمرَّأنیسبقلممصدوماً،آدمكانالنحیب،
رأسھاعلىوضعتھماسرعانلكنھامنھالانتزاعھآدماقترب،مسدسھُآدمتركَحیث
آدمانتزعھُالنار،لاطلاقمھیئغیرفھوتخرجلمالرصاصةلكنالزنادضغطتو

(یكفيمنھا ).



- والأیامھذهطوالآااااه،ربي،یاآااااااهدونھ،منسأكملُكیفحیاتي،إنھُأبي،إنھُ
أبيأریدالله،یاأبییییي،أریدمعھا،سأعیشُكیفمني،تسخرُھي .

اقتلني،بمرارة(تبكيوعینیھإلىتنظرُھيوالمسدسفیھایمسكُالتيآدمیدَأمسكت
تریده،الذيالمالعلىالحصولوالموتبعدأعضائيبیعیمكنكأرجوك،اقتلني
التيكریمةبدأتوالدي،دونمنالحیاةھذهقسوةتحملأستطیعلاسأسامحك،اقتلني

أرجوكاقتلني،یكرھوننيالجمیعیحبونني،لاإنھمبالانتقام،كوالدتيربتني ).

ثملقدرھا،مستسلمةًمنھماتسیلالدموعوعینیھافأغمضتنحوھاالمسدسوجھ
بصدقیحبھُمنالحیاةھذهفيیوجدلاوأیضاًوحیدٌبأنھشعرَجانباً،المسدسوضع

النار،تطلقلملماذا(عینیھافتحتالموت،طلبتومنھُأشجعكانتلكنھامثلھاأنھُو
عنكُفي(الداخلمننفسھُیحضنُكانلوكماحضنھارحیماً)،قتلاًھذاسیكونھیّا،

قویةتكونيأنعلیكِأحد،عندتتوقفُلاالحیاةالبكاء، ).

حضناًكانلوحتىبدفئھ،تبكيحضنٍإلىبحاجةٍكانتالموقف،لغرابةتكترثلم
أرضاًسقطتوقوتھاكلاستنزفتحتىمعھایبكيجسدھافينبضٍكلكانَكاذباً، .

****

فيحسنفیھاالموجودالغرفةإلىمتوجھةٌھيوالوجھشاحبةترتجفُحسنأمكانت
بالغة،تكنلمالكلیةفيإصابتھُبأنلیطمئنھاالغرفةأمامالطبیبمعوقفتالمشفى،
على�الحمد(شعرهعلىیدھاتمررُأخذتومنھاقتربت،إلیھافنظرَدخلت
الذھابطلبتمنأنتأنكعلمتومدیركإلىذھبتُ،بي!!ھذاتفعلُكیفسلامتك،
أميیالماذاتعذبُني،ونفسكتُعذبُلماذاعلیك،تُفرضلمأنھاوالمھمةھذهفي

.(!!!لماذا

كانتإذافیمایعلمُوحدهفا�بیلاأمابعیني،جثتھرأیتُ،لیاسالعمقتلوالقدحسن:
معھمتعانیھالذيالعذابھوماوحیة .

میتةتكونأناللهأدعولھارحمةًأكثرسیكونُالموتُ،اللهرحمھُحسن:أم .

أدعيأنأوماتتقدتكونأنفكرةأحتمللاھكذا،تتحدثيلا،لاأمي،لاحسن:
فحسبلھاادعِلھا،ادعِأرجوكِ،أميیاعلیھاتدعيأنإیاكِعلیھا، .

****

رفیفكانتبینماحدثفیمایتناقشانآدممعجالساًالمجاورةالغرفةفيآدمكان
غرفتھافيالأعصابمنھارة .



والطعامترفضُھكذا،بقیتإنستموتتكن،لمالعملیةھذهبأنلنعتبرلنتركھا،آدم:
منھاسنجنیھالذيماتریدھا،لاوالدھازوجةوبكاءالوقتطوالالحدیث، !!.

نستطیعالأقلعلىأوالكثیرنجنيأنیمكننافائدة!!!!أيدونسنعیدھاتامر:
فاتنةإنھامعقداً،تكنلامعھاالاستمتاع .

الفدیةلأجلأحضرناھاكھذا،فعلٍمنليبالنسبةأھونالقتلأنتعلملا،:(بحزم)آدم
.فقط

لھاأحضرواذھبصاحیاإذاًمبادئ،لھمنحرفٌأنكفیكیعجبنيتامر(بسخریة):
بالتفاوضسنقومثمحالھایتحسنُحتىدواءیعطیھاومھدئةبإبرةسیوخزھاأكرم،
بحیثاتفاقاًمعھاسنعقدسراحھاأطلقنالوحتىمثلاً،البنكفيحسابٌلھاربمامعھا

بالقتلنھددھاأوالمالتعطینا .

دخلَّوغیابھتامراستغلمعھم،یتعاملُالذيالطبیبلإحضارالمنزلمنآدمخرج
كافیةًقوةتملكتكنلمعنھا،رغماًمنھاالاقترابیحاولُأخذورفیفغرفةإلى
لمسیحدث،لماعینیھا،استسلمتفتحعلىتقوىبالكادمتعبةنفسھا،كانتعنللدفاع
عادقدآدمكانعنھا،بعیداًدفعتھُومعطفھبقبعةِأمسكتأحدھمبیدِإلاتامریشعر
أضحىغضبھُاشتدإنكانمتلبساً،بھِیمسكَأنأرادلكنھتامربنیةمعرفتھبسبب

أخذهُومعطفھتحتطرفھایظھرُالتيالسترةمنبقوةبتامرالإمساكأعادكالمجنون،
یخونمنوعلیھ،اتفقناماخنتلقد(أرضھافيلیسقطدفعھُثمالمجاورةالغرفةإلى

للعھدمخلصاًصدیقاًاعتبرتكعندمامخطئاًكنتُمجدداً،بھِالوثوقیمكنلامرة )

منفتاةٍكأيإنھاثم،أخلاقينفعلھُمماشیئلاالأمور،تُصعبُبالكماتامر:
شقیقتكتحسبھاھلعاھرة،ستصبحثُمَّبدایاتھاھذهستكونصدیقاتنا !!.

منأنيتعلمُتھدید،فقطلیسھذاوقتلتك،إلاواصمتنحوه(المسدسآدموجھ
سأعیدھاالآنأناوأحضرتھامَنأناأفعلھا،أنالممكن ).

****

حسن،لزیارةجاءتاأنبعدحسنأممعالصالةفيتجلسانوالدتھاوزینبكانت
جلسثمالتحیةألقىوجرحھعلىیدهُیضعُھووغرفتھمنحسنخرج .

منلكلفرصةتتركاكيالعشاءلتحضیرللمطبخزینبأموحسنأممنكلدخلت
براحتھمالیتحدثازینبوحسن .

كثیراًعلیكخفتُلك،اشتقتُزینب: .

أیضاًأناوحسن: .



یؤلمنيجرحيجداًمتأسفٌأنا(مستغربةزینبإلیھتنظرُبینمامكانھمنحسننھضَ
بالإذن،لأرتاحسأدخلُ ).

أساعدك؟؟؟(ھلنھضت ).

لوحديالذھابأستطیعجالسة،ابقِلا، .-

احزناًقلبھفيتكتمُھيولتساعدھماالمطبخإلىزینبتوجھتبینماغرفتھإلىدخل
معاملتھافيحسنمزاجیةبسببكبیراً .

****

وسترتھاطرفيیدیھابكفيتمسكُھيونفسھاعلىمتكورةًرفیفكانتالمساء،حلَّ
قامثُمَّلترتدیھ،معطفھأعطاھاوإلیھاآدمدخلَتامر،شقھماأنبعدبعضإلىتضمھما
فيالجلوسعلىساعدھاالخلف،إلىیدیھاكبلَّوعینیھاحولقماشقطعةبلفِ
متابعةِوبإنزالھاقاموسكنيتجمعأقربإلىالنائیةالمنطقةتلكمنبھاقادثُمَّسیارتھ

.طریقھ

بماطامعةلزیارتھاعمتھاجاءتأبداً،المنزلمنرفیففیھتخرجلمأسبوعمرَّ
أحدمنتتزوجأنأوالقریةإلىمعھاتذھبأنعلیھامقترحةًوالدھا،عنورثتھُ
بسببوالدھاقریةفيالسكنتحبُرفیفتكنلمرفیف،معللسكنیأتيوأبناءھا
نفسفيأبداً،علیھاحنونةًتكنلمعمتھابأنتعلمُكانتكماھناكالقدیمةالعادات
منزلفيالبقاءفيترغبُكانتأبناءھا،أحدمنالزواجفيترغبُتكنلمالوقت
حیاتھاإلىأقاربھامنأحدٌیتسللأنأوآخرشیئأيفيتفكرَأندونللأبدوالدھا

ھل،الغرور!!!ھذاكُلُماذاعلى(بغضبتحدثتعمتھافشلتأنبعدوالخاصة،
تلكابنةُعنا،غریبةٌإنكِ،لعائلتناتنتميأنكأشعرُلامنا،حالأفضلُبأنكِتظنین
ھُناابقِلأجلھا،بالأجانبالتشبھدوماًتحاولینالتيوالمجھولةالبریطانیةالمرأة
أحدبأنتظنینھلعظمیاً،ھیكلاًتصبحيحتىھنافالتبقِبكِ،أناشأنيمالوحدك
بكأكسبأنأریدُكنتُطامعون،جمیعھملكِ،حباًأولجمالكِمنكِبالزواجسیرغبُ

تستحقینلالكنكأبنائيأحدأزوجكبأنحسنة ).

نحوالعمةأكثر،نھضتمعھاالحدیثفيرغبةٌلدیھایكنلمكلماتھاعلىرفیفتردَّلم
وافقإناللهحمدُعلیكِینقصني،كانماھذا(نفسھاإلىتتحدثُھيوالخارجيالباب

دیاناالأمیرةبریطانیا،ملكةنفسھاتظنُمنكِ،الزواجعلىأولاديأحدُ ).



لمھيوسراحھاأطلقأنمنذُرفیف،منزلبابیترقبُسیارتھفيجالساًآدمكانَ
أعماقھفينفسھازرعتكأنھاأبداًفكرهُتغادر .

أخذتالتيبیسانلتجدالبابفتحتالباب،طرقسمعتحیننائمة،رفیفكانت
وغرباءأناسفیھایسكنُلشقتھمالمجاورةونضالبوالدھاالخاصةالشقةبأنتخبرھا

كریمةمنبشرائھاقاموابأنھمأخبروھاانھم .

بداعيالأملاكمعظمباعتقدكریمةبأنعلمتالموضوعفيالبحثمنأیامٍبعدو
كانتالشراء،والبیععملیاتعلىمشرفٌكانمنھومروانالمحاميأنوالسفر
یعنيفیمامسافرمروانبأنعلمتأنھاخصوصاًمنطقي،غیرشیئھناكبأنتشعرُ
أملاكھمعظمسجلقدوالدھابأنیعقلُھلنفسھا(فيتفكرُكانتمعاً،سافراقدبأنھما

جمیعلكنمروان)وكریمةاختفاءیفسرمماقانونيغیرشیئھناكأنأملكریمة،
أیضاشیئبفعلراغبةًتكنلموشیئ،فعلبوسعھایكنلملذاقانونیةكانتالأوراق .ً

*****

علىالسورییناللاجئینمخیماتفيالخیمسطوحوالأراضيغطتقدالثلوجكانت
جورجالمصورصدیقھمعمنھانزلوحسنسیارةتوقفتاللبنانیة،الحدود .

الحالاتمنبؤرةھناستنتظرنا،آخرنوعمنمآسيجدید،منبكأھلاًجورج:
الصعبةالإنسانیة .

إننا،صحافةنحن:معھاللحدیثالسیداتإحدىحسنأوقفَثمالخیام،بینمشیا
التلفازعلىالحالةھذهتظھرثمالصعبةالحالاتعنتقاریرنعدُتلفزیونیةلقناةتابعون

أكثرإلىترشدینيأنمنكِأریدُلھا،الكافیةالمساعدةبتقدیمالمتبرعونأحدیقومو
ھُناالمساعدةإلىبحاجةأنھتظنینشخص .

إلىأنظرالمساعدة،إلىبحاجةجمیعناإننافیھ،نحنالذيالوضعترىألاسلیم:أم
الداخلإلىتتسربُالتيالمیاهإلىوالثلوج .

عملإلىبحاجةماشخصالفردیة،الحالاتنناقشُنحنُجداًمتأسفٌأناسیدتيحسن:
معینجسديأونفسيعلاجإلى،صناعيطرفإلىجراحي، .

بإمكانكمھلتقریباًبالكاملمشوهوجھھاصدیقتيیوجدُعلیك،فھمتُلقدآهسلیم:أم
.مساعدتھا

خیمتھاإلىإرشادنابإمكانكھلالله،شاءإنحسن: .



خیمتيمنأكثرالماءتسربُفخیمتھالھاأندهُوأذھبُسوفتفضلاسلیم:أم .

لصدیقتھالتندهآدمأمتذھبُبینماللانتظاریدخلان .

التشوهلإخفاءبالوشاحوجھھاتغطيوھيالشايمنكأساًتشربُجالسةًعليأمكانت
نبتقدبالكادالذيرأسھاوالوھنبجسدھابیلاتستلقيالخیمةأطرافإحدىفيو

منكأساًلبیلاعليأمقدمتالخیمة،سطحمنعلیھاتتساقطُالماءقطراتوفیھالشعرُ
خلفتخفیھالذيالألموالأسرارعلىاللهلیساعدكابنتي،یامعنااللهلیكون(الشاي

ھذاصمتكِ ).

وجھكفيالذيالضررلتعالجيمساعدتكبإمكانھممنجاءبفرح(سلیمأمدخلت
معيتعالي )

لھاحدداطویلحدیثبعدوعینیھا،فيیلمعُالأملُوسلیمأمخیمةإلىعليأمدخلت
لمساعدتھاالتلفازعلىمعھاسیجريالذيللقاءكموعدالقادمالأسبوعفيالثلاثاءیوم

وجھھافيالتيالبالغةالحروقآثارمنإصلاحھیمكنماإصلاحفي .

فيالسیئفالوضعصدره،فيبضیقٍیشعرُھووالسیارةإلىجورجمعحسنتوجھ
أصعبتعانيبیلاتكونأناحتمالیةفيالتفكیرإلىیأخذهكانفیھفردٍكلُوالمخیم
الناسمعظمقلوبفينمتالتيالوحشیةوالقارصالبردھذاظلفيھذامن .

فيالفتاةتلكبوضعأخبرھمأنعليكانتفكر:ھيوسلیمأمإلىعليأمنظرت
بالكاملمحطمةتبدونفسي،منأكثرعلیھاأشفقُشفقتي،تثیرُإنھاخیمتي .

سیتولىالذيالمتبرعتجديأنبعدوأولاًنفسكفيفكريھالحمقاءأیتھاسلیم:أم
فكلناالنفسيللألمبالنسبةوشیئإلىبحاجةأنھاأظنُلاإنيثُمَّعنھا،أخبریھمأمرك،

نتألمھنا .

بصمتتتألملكنھانتكلمونتألمنحنعلي:أم .

****

رفیفكانتتصرخ،أرواحٌكأنھاوقویاًالریاحصوتكانالقدوم،منالمساءاقترب
الرعبأفلامأحدداخلموجودةكأنھاوتشعرُیجعلھاالجوفھذاخائفة .

بھیرتديكانالذيالنمطغیَّرقدورفیفمنزلأمامسیارتھمنبالنزولآدمقام
(مبتسماًحدثھاھویتھ،مستغربةًلھُففتحتالمنزلبابطرقَاحتجزھا،عندماالثیاب

نضالالطبیبمنزلُھذاألیسالخیر،مساء ).



- الأمر؟ماتفضلنعم، .

- أیضاًليبللكِفقطلیسرائعاً،أباًكانالله،رحمھُ .

كریمةغیرمنمتزوجھوھلشقیقي!!،أنتھل(بفرحتحدثتوكلماتھاستغربت ).

طویلةقصةٌلي،كأبٍكانووالدكیتیمأناالحقیقةفيلاآدم(یضحك): .

علىیسیطرُكانالذيالحزنإلىنظرَّللدخول،دعتھأنبعدالداخلفيجلسا
یكونأنفيترغبینھل،شقیقكِ!!بأنيظننتِعندماسررتِبأنكلاحظتُملامحھا(

شقیقلدیك ).

.نعم-

- الأمربأنیشعرونوالدھموفاةبعدشقیقغیرأخلدیھمأنیكتشفونمنغریب!،
.كارثي

- كذلكلیسواربماھموحیدة،أنا .

- أقارب؟؟لدیكِألیس .

- أعلملافأناوالدتيلأھلبالنسبةوتحبني،لاعمةووفاتھبعدتركتنيأبزوجةلدي
حتىیكونونمن .

- لوالدكممتنٌإنيبجانبك،أناوحیدة،لستِبأنكِلأخبركِإلیكِجئتُأناحالأيعلى
مقربصدیقاعتبرتنيلوسعیداًسأكونو .

الشخصیةحیاتھماعنیتحدثانأخذابوالدھا،علاقتھحولالأكاذیبیرويآدمبدأ
إلیھتتحدثُأخذتومجدداًعروقھافيیمشيالأملجعلَّمرتبطة،كانتإذالیسألھا
بطلبقمتوالمطاعمأحدإلىیدعونيجعلتھُالله،لعنھشخصاً،أحبُكنتُ(بانشراح

وأحملھُكنتُماكلأدفعُلیجعلنيغادرومشكلةًاختلقلكنھكرمھأختبركيشیئكل
یمكنُلاالبخیلُبخیل،بأنھحینھاعلمتُوالاختبارفيفشلالمنزل،إلىمشیاًأعود

المنزل،إلىأعودحتىجائعةأبقىوجائعةأناوالجامعةدوامبعدأراهكنتُاحتمالھ،
آسفةأناآه ).

- الأمر؟ماتعتذرینلماذا .



- بخیل؟،أنتھلصامتأنتلماذاالآن،أھینكفأناأیضاً!!بخیلٌأنتتكونأنأخشى
سیتمكماالطعامقلةمنرشیقاًالجسمُسیبقىإیجابي،جانبلھأیضاًالبخلالحقیقةفي

الأمراضمنالعدیدمنالشخصحمایة .

یرمقھابعفویتھا،قلبھتدغدغُكانتبشوشاً،لیسأنھُمنالرغمعلىتضحكھُكانت
فتظھرُیعلوالریاحصوتكانحزنھا،لینسیھاالحدیثفيمعھایندمجُوتتحدثبینما

الأجواء،ھذهمنتخوفھاعنلتخبرهالسببعنتسائلوجھھا،علىالقلقعلامات
ینقصنيكانماھذاإلھيیا(الكھربائيالتیارانقطعودقائقھي ).

- كأنيتصرفيللنوم،الخلودبإمكانكالجو،یھدأحتىرغبتِإنھناسأبقىتخافي،لا
موجودغیر .

- یجبالوضع،ھذاعلىأعتادأنعليأعمالك،عنأشغلكأنأریدُلامتأسفة،حقاًأنا
شیئكلعلىأتأقلمأن .

- یزعجني،لاھذاومسؤولیتي،الآنإنتِموجوداً،أكونلاعندماتعتاديإنعلیكِ
أحدیرغمنيلمبإرادتيإلیكِجئتُ .

منتقتربُبأنھایشعرُكانعنھاجدیدشیئاًعرفكلماالكلام،بینھماطالومعاًسھرا
فيینامأنمنھُطلبتالمغادرة،فيترغبلمالریاحكأنعاصفاًالجوُكانأكثر،قلبھ

غرفتھافيللنومھيذھبتوالوقتتأخربسببوالدھاغرفة .

****

معرفتھبدایةمنذالمحمولحاسبھعلىبیلاصوریتأملُغرفتھفيجالساًحسنكان
بجوارهجلستووالدتھإلیھدخلتلھما،لقاءٍآخرحتىبھا .

تحبك،كمزینبإلىأنظرالماضي،فيغوصاًیكفیكحیاتك،إلىالتفتحسن:أم
.انساھا

انتزاعھا،استطیعلاقلبي،فيھناإنھاصدره:علىیدهبقبضةیضربُھوویتحدثُ
خذلتھا،لقدالقلب،جریحةھيواختفتاختفت،دوماً،متاحٌالنسیانأنأخبركمن
كيأخرىبفتاةارتبطتُشغفنا،علىشھدتالتياللحظاتكلوالحبسنینكلبعد
ھذاھكذا،إلاأكونأنأستطیعُلالكنيتریدین،ماأفعلُالآنحتىأناھاوأغضبكلا

أخرىمنلأتزوجأحبھاالتيالفتاةأتركحینأنا .



أتركأنليكیفلك،تكونلنفتاةلأجلعمركتضیعُكنتبرفق:منھُحسنأمتدنو
إذاشیئاًاللهبأنتعلمومؤمن،شابٌإنكثم،الأرضوالسماءبینمعلقاًالوحیدابني

منكلتأخذهالأرضكلاجتمعتلوحتىتأخذهفسوفلكشیئاًكتب .

منزواجھبعدحتىھكذاحسنحالیبقىأنتخشىھيومنھبطلبٍحسنأمخشیت
.زینب

****

لھایحضرَإلیھا،یومیاًیأتيكانقبل،منأحدعلىیخفلمكماعلیھایخافأصبح
صوتسمعوالمساءحلَّإذابھیقومشیئأيیوقفُكانالمنزل،مستلزماتكل
فيبوجودهسعیدةكانتھيأمایثمل،حتىیشربُیعدلمالسماء،فيتتأرجحُالریاح

فيمقیمشبھأصبحوالمنزلمفاتیحمننسخةأعطتھحتىمنھاقریباًغداحیاتھا،
كریمةلأنمعھا،حدثمابعدالجامعةدوامعنانقطعتقدكانتوالدھا،غرفة
فيالموجودالمبلغأنتعلمُرفیفكانتنضال،حسابفيكانالذيالمالكلسحبت

منھاتتخرجحتىالخاصةالجامعةفيدراستھاتكملأنعلىیساعدھالنحسابھا .

علیھیطغىوالداخلمنمظلماًالمنزلُكاندخل،والبابآدمفتحَالایامأحدفي
كرةٌأضاءترفیف!!)،(رفیف!!،بقلقیندهأخذیخیفھاالظلامبأنیعلمُكانالسكون،

مجاورهعنمختلفبلونضوءدائرةكلمنینطلقُصغیرةدوائرعلىتحتويكبیرة
كاتوقالبتحملُھيورفیفظھرتبینماجمیل)یاحلوةسنة(أغنیةصوتسمعو

لمالأغنیة،معتغنيھيوشراراتشكلعلىالمشتعلةالشموعوجھھعلىتضیئُ
حضنھاورفیفمناقترببسابقتھا،یشعرلمبسعادةشعرَقبل،منكھذاباھتمامیحظَ

ارتباكھالاحظأنبعدمتأسفاًابتعدثمشاكراً .

خرجتأنبعدوالقداحةلھلتحضرَفیھایقیمالتيالغرفةإلىدخلتطویلةسھرةبعد
بلھفةمنھااقتربتصرخ،ھيوالطریقةبنفستبكيثمبھستیریةتضحكُبدأتبقلیل

تمررُأخذترجل،قوةكانتلوكمابقوةٍدفعتھلكنھامعھایحدثُالذيمالیعلم
اصطدمحتىأرضاًدفعھالحمھا،انتزاعتریدُكأنھاجسدھاووجھھاعلىأظافرھا

منأمسكھاالضربة،نتیجةالألماتجاهفعلردةأيتبديلملكنھابقوة،بالأرضرأسھا
تفعلھُ،ماعنتتوقفبأنلھامتوسلاًنفسھاتؤذيلاكيعنھایبعدھماھوویدیھا

والكاتوقالببجوارالموجودةالسكینةأمسكتوذراعیھبینمنالإفلاتاستطاعت
السكینبسلفقامتبقوةعلیھاھجمَّلتقطعھا،یدھاعروقنحوتوجھھاوتضحكُھي
الدمكانالوعي،فقدتحتىقوةمنیملكمابكلیضربھاویصفعھاأخذذراعھِ،في



فعلھ(رفیف،مماوفعلتھممامصدوماًمتأسفاًبلھفةمنھااقتربأنفھا،وفمھامنیسیلُ
منھاالسائلالدملیرىذراعھعلىعلىیدهآسف)وضعحقاًأنابخیر،أنتِھل

توجھفعلتھُ،لماتفسیرفيیفكرُھووسریرھاعلىوضعھاوحملھاثمبغزارة،
بحبوبمحتواهاستبدلقدكانالذيالمسكنةالحبوبظرفلیجدغرفتھإلىمسرعاً

أقراصأربعةینقصُمخدرة .

رأسھُیلكمُأخذَّوالسریرعلىجلسثمبقدمھسحقھوالأرضعلىبالظرفرمى
فيقلبھعلىشخصأغلىأذىلقدیفعلھ،شیئكلیكرهونفسھُیكرهبأنھشعرَبیده،

الكونكل .

بسببعصبیةنوبةأنھعلىحدثماآدملھافسررفیف،حالُتحسنیومین،مرَّ
فيأحدثتھُالذيالعمیقالجرحبسبببكتسابقاً،لھُتعرضتالذيالنفسيالضغط
تقومأنوالأمریتكررأنمنخائفةكانتتكترث،لاأنمنھاطالباًفحضنھاذراعھ
ھذاأنالطبیبأخبرنيلقدتقلقيلا(عنھایھونأخذمجدداً،آدمإیذاءأونفسھابإیذاء

نفسیةالتراكماتبسببواحدةلمرةتحدثالحالةھذهأنویتكررلن ).

- فيبزیارتيقمُإلھي،یامجنونة،سأصبحُھلمجدداً!!!،تفسیتيتراكمتلوماذا
مجنونةلستوبكاریزمامجنونةسأكونبأنيیواسینيتعلم؟؟،لكنأرجوك،المشفى
ھذاالعالم،علىلنسیطرقیادتھمسأتولىومنيبالخوفالمجانینكلسیقومبسخف،

إیجابيجانبٌھناكجید، .

الضحكةتلكیعشقُكانعینیھا،منالدموعتقطرُبینماتضحكُھيوتتحدثُكانت
الأمورساءتمھماوجھھاعلىمكاناًتجدُكانتالتي .

****

الھواءنسماتأنكمابعدتذبلمالثلوجوغزیرةالأمطاركانتالثلاثاء،یومأتى
سلیمأمخیمةفيجالسةًعليأمكانتبرودتھا،لشدةللعظامتصلأنتستطیعكانت
لنبأنھامتأملةوجھھامعالجةیتمسوفحیثإلىلیأخذاھاجورجوحسنقدومتنتظرُ

بالوشاحتغطیھأندونوجھھاإظھارمنستتمكنولاحقاًتشوھھامنتخجل .

سیارةوصلتحینفيھناكالسیئةالأحوالبتصویریقومونالصحفیینبعضكان
حتىنداءھماعليأمسمعتإنماسلیم،أمخیمةنحومنھانزلاوحسنوجورج
أممعتوجھاثمالساخنالشايبعضبتضییفھمسلیمأمقامتبینمابھمابالتأھیلبدأت



ھوویصرخُولدٍصوتعليأمسمعتبھاالجمیعیصعدأنقبلوالسیارةنحوعلي
خیمتكفيالتيالفتاةماتتلقدعلي...أمیاعلي...أم:یلھث .

إنماوجورج،وحسنمنكلٌخلفھایركضُبینماالخیمةنحوتركضُعليأمأخذت
والأرضعلىھيوبیلایصورونالصحفیینوجدوحتىالخیمةأمامإلىوصلوا
الصحفیینبإقصاءقامالذيحسنباتجاهظاھراًوجھھایكنلمتغمرھا،تكادالمیاه
وجھرأىإنمالكنھُنبضھالیدسإلیھلفھاموتھا،منلیتأكدمنھاالاقترابوجانباً
یبكيبدأوبعنفإلیھضمھاحتىالبردشدةمنبالأزرقیتلونیكادالذيبیلا

تسجیلوالصوربالتقاطالصحفیونبدأوالحاضرینجمیعالدھشةأصابتبھستیریة،
با�،إلاقوةولاحوللاالله،لیرحمھا(المخیمالحزنمنغمرةفيوالفیدیو،مقاطع

بفرحالجمیعإلىنظرَّبیلا،أصدرتھخفیفسعالصوتحسنسمعَ)،.....مسكینة،
�الحمد�،الجمدحیة،إنھاحیة،تزاللاسمعتم؟؟؟،ھل،سمعتم!!!!ھل( ).

الخلفيالمقعدفيوضعھا،عليأموجورجبرفقتھوالسیارةإلىمسرعاًبحملھاقام
قدأنھا�الحمدتتحدث:عليأمأخذتبالقیادة،جورجقامحینفيبجوارھاصعدَّو

بقیتواحدة،بكلمةتنطقلمھيوالمخیمإلىقدومھابدایةمنذُیعرفھا،مَنوجدت
علىالمحافظةاستطاعتكیفأعلمُولاحتى،اسمھاأعلمُلاالوقت،طوالساكنة
أنھاأعلمھُمالكنالنحیب،والصراخیتطلبُحولنامنشیئكلأنحینفيالصمت
شیئاًأفھمأنأستطعلمأنيصحیحٌأحیاناً،نومھافيتتحدثُكانتفقدالكلامتستطیعُ

بھا؟؟؟معرفتكَصلةُماالمناسبةفيبكماء،لیستلكنھا ...

****

ماعنالعفومنھلیطلبلقاءهعلىتامرأصرَّأنبعدمنزلھفيتامرمعجالساًأدمكان
التيسیلیناسیارةتبعتھُحتىسیارتھإلىصعدوالمنزلمنآدمخرجإنماوفعلھ،
لسیلیناینتبھأندوندخلورفیفمنزلإلىآدموصلالمنزل،بجوارتنتظرهُكانت
لتزورلتوھاخرجتأنھاأخبرتھُالتيبرفیففارغاً،اتصلالمنزلكانتراقبھ،التي

بیسانصدیقتھا .

(وجودھامستغرباًالبابفتحسیلینا،لیرىالساحرةالعینمنفنظرَالمنزلبابطُرق

ألقاكِ؟؟أنأریدُلاأنيلكِأقلألم،ھُنا!!!تفعلینماذا ).

رغماًألقاكأنأریدلك،(مشتاقةٌالداخلإلىتدخلُھيبینماتغویھومنھُتقتربُأخذت
تریدلماانقادَوتفعلھمامعیتجاوببدأأنإلىآدممنیكنلمعنك)، .



كانتالمنزل،إلىجاءآدمبأنعلمتأنبعدبیسانمنزلإلىطریقھارفیفتكمللم
أحبتھُتصارح،أندونأحبتھُآخر،شخصأيمنأكثرمعھُوقتھاتقضيأنتفضلُ

یدیھاكفيتفركھيوالشطائرمحلأمامتنتظرُكانتبالكلمات،لیسوبأفعالھا
معاًالعشاءیتناولاوالمنزلإلىلتعودطلبھایجھزُریثمامنتظرةالبردمنببعضھما .

سمعتعندماتلاشتماسرعانلكنھاوجھھاتعلوالابتسامةوالمنزلإلىدخلت
كانالصوت،مصدركانحیثُوالدھاغرفةإلىتوجھت،امرآةلصوتقریبٌصوتاً

وأدراجھاعادتثموجھھا،غطتویدھامنالعشاءوجبةسقطتمفتوحاًالباب
ترتجفأعصابھاوالصالةفيالأریكةعلىجلست .

ركبتیھعلىجاثیاًجلسقمیصھ،یرتديھووإلیھاآدمخرجَدقیقةمنأقلُمرّت
قبلھماویدیھاأمسكللمغادرة،تتھیأبینماالحدیثإلىتستمعُسیلیناكانتبینماأمامھا .

أدريلاقدیمة،علاقةبھاتربطنيفتاةإنھاسامحیني،أرجوكِحدث،لمامتأسفآدم:
بإغوائيقامتلقدحدث،بماأرغبلمھنا،إلىوصلتكیف .

لماذاالكون،ھذافيأحبھشخصأكثرغرفةفيتقیمجعلتكنفسھا):رفیف(تتمالك
أكثرُالبشرفظلامھنالبقائكداعٍھناكیعدلمكھذه!!!،بأفعالأبيذكریاتتلوثُ

الوحدةظلاممنوحشةً .

أحبكِ،بأنيأقسمُقلبي،أعماقمنأحبكِعنكِ،البعدأریدُلا(بقوةیدیھمنیدیھاأفلتت
أرجوكِتبكيلانفسي،منأكثرعلیكِأخافُ ).

ارحلوفتاتكخُذ(تفیضانعیناھاوبمقاطعتھرفیفقامت ).

مكانٌلدینالیسأنناتظنینھل(غروربكلتتحدثُھيوالغرفةمنسیلیناخرجت
ابالبراءة،تظاھراًكفاكِمنزلكِ،سوىبھنلتقي لنذھبحبیبيھیَّ ).

لاأنتِسیلینا،طریقكِفياذھبيشأني،وأتركینيوجھھا(فيصرخوآدمنھضَّ
أكثرجنونيتستثیريولاإذھبيلي،شیئأيتعنین ).

والمنزلسیلیناغادرتالحد،لھذاغاضباًفیھارفیفتراهالتيالأولىالمرةھي
التيالمفاتیحنسخةبوضعقاموثیابھارتداءأكملبینماأعماقھافيتشتعلُالنیران

لافأناتبكيلا(وجھھاعلىتكاثرتالتيدموعھامسحَثمرفیفیديكففيمعھ
.(أستحق

حیاتھفيالسعادةأنوانتھىجمیلشیئكلبأنشعرَمھزوماً،المنزلمنخرجَ
أنعلىتجرؤكیف(أمامھسیلینالتظھرَسیارتھإلىتوجھَاللحظة،ھذهعندستتوقفُ



منيغاضبٌبأنكأعلمُتمثیلاًیكفیكمالھا؟؟،تُحبُأمتُحبھا،أمامھا!!ھكذاتحدثني
السابقفيحدثلما ).

- لاأمثالكِلكنأحبھانعمرخیصة،ستموتینورخیصةعشتِورخیصةولدتِ
للمالعبدةٌفأنتِالحب،معنىیعرفون .

الكلمات،ھذهعلىستندمُ(عینیھامنیتطایرُالحقدُونحوهُفنظرتطریقھ،عندفعھا
إھانتيعلىتندمُسأجعلكأنيأقسمُ ).

تبیعُالطرقاتفيأمضتھاالتيالبائسةطفولتھاتتذكرُھيوبتھورسیارتھاقادت
ومنزلھِإلىعنھارغماًالرجالأحدمعھُأخذھاالذيالحینإلىالمالتشحذُوالأزھار
المالمقابلبھایتاجرُأخذَّثُمَّسنھا،صغرمنالرغمعلىمنھابالاقترابقام .

جعلتھاآدمكلماتلكنذاكرتھامنالسوداءالرقعةھذهعنتبتعدأندوماًتحاولُكانت
مجدداًحدثماتعیشُبأنھاتشعرُ .

****

كانتالمنزل،إلىبیلابرفقةحسندخلَّالشتاء،فصلفيیفعلُكماباكراًالمساءطلَّ
توقفَوجھھ،علىطاغیةًالسعادةتبدوبینماإلیھالنظرمتجاھلةًمتعبةبخطواتتمشي
لكنحالھاإلىللاطمئنانمنھااقتربتثمرأتھاعندماللحظاتحسنأمعینيبؤبؤا
إنمابیلالكنثیابھا،تبدیلفيمساعدتھاوالدتھِمنحسنطلببكلمة،تنطقلمبیلا

تودُإنھا(البابأغلقتوبھدوءنحوھاتوجھتحتىالاستحمامغرفةرأت
حدیثھاأكملتوالبابأمامواقفاًبقيالذيلابنھاحسنأمنظرتالاستحمام)

مشاركتيفيراغبةأظنھالالوحدھافیھالتبقىغرفتكَلھاجھزثیاباً،لھا(سأحضرُ
أحدمعالجلوسأوغرفتي ).

العشاءلتناولِزینبدعتقدبأنھاتذكرتالعشاء،حسنأمتحضرُبینماالبابطُرِقَ
دعتھاومرتبكةھيوالبابفتحتبقدومھا،بیلاتفاجئھاأنقبلحسنمعومعھا

.للدخول

الالتقاءمنعینیكِتمنعینلماذا(أمامھینتظرھاحسنلتجدالحمامباببیلافتحت
مشتاقأناكمتعلمینھلبعیني، !!!).

العشاء،لتناولخرجتمنھإصراربعدوبنعومةمنھیدھافأفلتتیدھامنأمسكھا
كأنھابیلاإلىنظرتثمالتحیةلإلقاءمبتسمةوقفتالتيزینببوجودتفاجألكنھُ

لتزورھمجاءتوقریبتھابأنھاحسنأمفأجابتھاتكونمنتتساءل .



حسنخطیبةزینبأنالبیلا:یدھازینبمدت .

المائدةحولالجمیعمعجلستثمعلیھاتسلمُھيبینمابیلاقلبُانفطر

غرفةعلىترشدھاكيحسنأممعھالتنھضنھضتوالقلیلسوىتتناوللمأنھاإلا
خرساءھيھل(ذھابھمابعدحسنإلىزینبنظرتفیھا،لتبقىحسن !!!).

الدرجفتحتالسریر،علىجالسةٌھيبینماالغرفةأرجاءفيتنظرُبیلاأخذت
طرقحینفيمستغربةأمسكتھا،شعرھاخصلمنخصلةلتجدللسریرالمجاور
منخصلةٌإنھابحزن(یتحدثھووبجوارھالیجلسدخلوالغرفةبابحسن
عنكِ،للبحثِحربيكمراسلٍسوریاإلىسافرتُأخباركِانقطعتعندماشعرك،
ھذاليیغفرُألا،الحدیقةفيألغاماًزرعوالقد،ھناكأصبتُومنزلكِإلىدخلتُ

أرجوكِتحدثي،ھكذا؟؟؟ستبقینشیئاً!!!، ).

علىقبلةًطبعوحسنمنھااقتربللنوم،للخلوداستلقتوجانباًالخصلةبیلاوضعت
الراحةمنقسطاًلتأخذالغرفةغادرثمجبینھا .

****

الكحولیةالمشروباتیشربُھوومنزلھابجوارسیارتھفيلیلتھُآدمأمضى .

حولھاشیئكلكانالصالة،فيعینھاغفتأنبعدالأریكةعلىمنرفیفنھضت
حدثتقدمعركةكأنمحطم .

بمساحیقوجھھاعلىالمتفشیةخیبتھالتغطيغرفتھاإلىدخلتووجھھاغسلت
تنسىأنتتماسك،أنتحاولُكانتالتجمیل، .

بدىورآھاعندماسیارتھمننزلالذيآدممتجاھلةًأناقتھابكاملالمنزلمنخرجت
ینتظرھا،كانالذيإیادنحوتوجھتالغفران،تطلبُعینیھأنلوكمانحوھاینظرُ

الداخلمنیتآكلُمكانھفيآدمبقيبینمامعھُذھبتوالتحیةعلیھألقت .

****

فيسیارتھُآدمیوقفُحیثُإلىنظرتالمساء،حلولمعالمنزلإلىرفیفعادت
كانالذيالشخصفقدتكأنھاقلبھافيبوخزةٍشعرتفارغاً،كانالمكانلكنالعادة
أطفئتأنھاتذكرلممطفأة،الأنواركلكانتالمنزل،إلىدخلتالرمادیة،أیامھایلونُ



تمسكانھاضخمتینبذراعینفشعرتالصالة،لإضاءةتوجھتخروجھا،قبلالأنوار
الخلفمنبقوة .

المتصلةرفیفبأنرأىالمحمولھاتفھُرنَّحینالحاناتإحدىفيیشربُآدمكان
مسرعاً،غادرصوتھا،فيبرجفةشعرَالمنزل،إلىالمجیئمنھُلتطلببلھفةفأجابھا

منھبدربعدمامكروهلنفسھافعلتقدتكونبأنیخشىكان .

فيبخبثلھُابتسمتالباب،فتحتمنھيسیلینابأنلیتفاجئبقوةمنزلھابابطَرَقَ
منرأسھعلىالمسدسبكعبضربةًلیتلقىرفیفباسمیندهُدخلوجانباًدفعھاحین

أرضاًیسقطُوالرجالأحد .

خصلاتبأصابعھاتلفُسیلیناأمامھُوكرسيعلىمقیداًنفسھُلیرىعینیھآدمفتحَ
والأرضعلىجالسةًرفیفلیرىبجزعالتفتبقوة،إلیھتنظرُھيوشعرھا
كانتضخمین،رجلینیجلسُوراءھاالتيالأریكةعلىوخلفھا،مقیدتینذراعیھا

قلبھتكسرُآدمإلىنظراتھا .

شیئاًلكِتفعللمشأنھا،واتركیھاآدم: .

بأنتعلمینھل(بقوةشدتھُثمشعرھاعلىیدھاتمررُأخذتومنھاسیلینااقتربت
آدم،ھوإنھُمدھوشة!!!،أنتِلمَالمال،سبیلفياختطفكِمنھوالولھانالعاشق
رخیصةًستصبحینسعركِسینخفصُالیومالثمینة،أیتھالأجلكِبإھانتيیقومالبارحة

أنيكماھھھھھھھ،مشھورةشخصیةأنتِوإلاواللیلةتنتھيلنجداً،رخیصةًو
حرااااااممحتاج،مریضٌھُناككلیتیكِإحدىإلىأحتاجُ ).

أمامكِ،أناكلماتيعلىالردتریدینكنتِإنمنھا،تقتربيلا(آدمتخیفُكلماتھاكانت
تؤذھالالكنشئتِمابيافعلي ).

أخذیبدآ،بأنللرجلینمشیرةًفیدیوتصورُبدأتوحقیبتھامنالموبایلأخرجت
آدمكانحینفيمنھماالإفلاتتحاولُبینماعنھارغماًرفیفمنیقتربانالرجلین
أندونرفیفبتثبیتالرجلینقاملماوتتوقف،بأنسیلیناإلىمتوسلاًیصرخُ
بإمكانيرأیت!!!ھل(آدممناقتربتثمالابتعادمنھماطلبتأكثر،المقاومةتستطیع
كماالشارعحدیثمنھاأجعلُأنوالأرض،وجھعلىفتاةأرخصمنھاأجعلَّأن

الفیدیوببیعالمالسأجني )

- واتركیھابیننا،كانالذيالحبوسویاًقضیناھاالتيالأیامبحقسیلینا،أرجوكِ
.شأنھا



- غرستلمابإھانتي،قمتلماالسخافة،بھذهحدثتنيلمابینناكانلماتكترثُكنتَلو
أفضلَّسأكونتؤلمني،كيفیھالعبثبدأتوأتناساهالذيجرحيجوففيإصبعك

.منك

یقطرُالذُلأرىأنأریدلي،تتوسلُأنتویديقبل(بكبریاءوجھھنحویدھامدّت
القاسيوجھكمن ).

الحیاةجمالرأىالتيالفتاةتمسأنیردھالملأنھغضبھُیخفيھووتریدهُمافعلَّ
والبكاءمنمنھارةٌھيوالأرضوجھھاعانقالتيرفیفمناقتربتثمعینیھا،في

بھ،مابدآیكملانالرجلینھذینأجعللاكيقدميستقبلینأنتِأمامنھا(قدمھاقربت
ھیّأھیّا، ).

شأنھاورفیفدعيإذلالي!!!،یكفیكِألمتریدین،مافعلتُآدم: .

ماتفعليلمإنالثلاثةإلىسأعدُأنت،تتدخللا(رفیففممنقدمھاتقربُكانت
تھدیديسأنفذُطلبتھ ).

غادرتوآدمیديوثاقبفكسیلیناقامتتخنقھا،تكادُدموعھاوتریدهمارفیففعلت
قدمیھوثاقیفكُآخذبینماالرجلینمع .

دفعتھُدموعھُ،رفیففیھاترىالتيالأولىالمرةھيوثاقھا،وفكرفیفمناقترب
إلىعُدأكرھك،(بقسوةتتحدثُودموعھاتمسحُھيومكانھامننھضتوعنھا
جئتالتيالسفليالعالمبوابةخلفكأغلقوحیاتيمنأخرجمنھ،أتیتالذيالقاع
بشرلستمالحد،لھذادنیئٌبأنكأصدقُلافیك،ظنيخابكممخدوعة،كنتُكممنھا،

المقرفةالفتاةھذهلاوصدیقكلاوأنتلا ).

یكبتُھووبشغفعانقھایضربھا،أنیریدُبأنھُمنھاظناًبخوففابتعدتمنھااقترب
فقطعالمھإلىیعودأنقبلیعانقكأنالشیطانھذاأرادتخافي،لادموعھ( )

یكنلمكمامكسوراًكانثانیةً)،منيالاقترابتحاولأوتلمسنيأنإیاك(عنھادفعتھُ
ا(یخرجأنقبلحدیثھُأكملَّقبلمن فيسننافيمنكبقیةنلعببأننحلمُأطفالاًكُنَّ

أنناذنبناأولاً،فكبرنانحنُأمایكبروا،بأنیحلمونكانواالعادیینالأطفالأنحین
بأنناذنبناكأنھُلمصالحھما،إلایكترثانلاوالدینمعبنا،یباليلامجتمعٍفيولدنا
طفولتھا،منذُماتتقلوبٍمنالجمیعیتوقعھُالذيمابإرادتنا،نفسناخلقناكأنناأوخُلقنا
نحیا،كيغیرناعلىنتغذىأنعلیناكانالقاتمة،الألوانإلاالدنیاھذهمنترَلمقلوبٍ
أتغیرُبدأتُوأحببتكِ،أنيأقسممختلفاً،كانمعكِشعرتھُمالكنأحبھابأنيأظنُكنتُ

لنأشبھھم،الذینالإنسانیةعدیميمعلأعیشسأعودفشلت،لكنيالأفضل،نحو
بنفسكاعتنِبسببي،مكروهلكِیحدثَأنأریدُلالأنيمجدداً،منكِأقترب ).



خسركأنھومھزوماًالمنزلغادربینماصامتةبقیتلكنھامشاعرھاكلماتھُحركت
حیاتھفيمعركةأعظم .

****

حولالفیدیومقطعوحسنوبیلاصورالاجتماعيالتواصلمواقعتناقلتماسُرعان
السوریةحبیبتھیصادفُلبنانيصحفي(عنوانتحتالمخیمفيحصلتالتيالحادثة

اللاجئینمخیماتفي ).

الفجر،أذانصوتتسمعُھيبینماالفراشفيتتقلبُأخذتالنوم،تستطیعبیلاتكنلم
المطبخنحوخرجتوبھِأمسكتثمًّفارغلتجدهُلھاالمجاورالماءكأسإلىنظرت
تتأملھوقفتیراھاأندونالصلاةبأداءیقومحسنرأتحیثبالصالةمروراًبھدوء

یااللھم(یرددھووالسماءإلىیدیھرفعحیثالصلاةأنھىأنبعددعاءهسمعتثم
اكتبومضىماعلیھاھوناللھم،كسرھااجبرجبار،یااللھم،كسرھااجبرجبار،
اللھمحلالاً،منكأطلبھاإنياللھمحلالاً،منكَأطلبھاإنياللھمسیأتي،فیماالفرحلھا

ربیاصدورنااشرحوفرجاًویسراًھذاعسرنابعدلنااكتبونصیبيمناجعلھا ).

والسریر،علىجلستلوجودھا،ینتبھأنقبلدموعھاتمسحُھيوغرفتھاإلىعادت
تعودُوذروتھبلغالذيلحزنھاحداًتضعُلالماذا(ذھنھافيتتخاطرالأفكاربدأت
تعلمُأنھامنالرغمعلىحسنمعاقبةوالأموربتعقیدتقوملماذاالسعادة،نحوأدراجھا
یمكنھاالآنمعقدة،بطریقةقدرھماحاكتقدالحیاةأنیكفيألامثلھا،یعانيبأنھ
أنحاولتأنھاإلاعانتھمابسببالموتتمنتأنھامنالرغمعلىحسن،منالزواج

إیجابیةبطریقةتفكر ).

لیجدفالتفتأحدھمبقدومشعرَّالصباح،بزوغیتأملُھووالنافذةعبرینظرُحسنكان
بشغفتحضنھوذراعیھاتفردُھيونحوهركضتلھ،تبتسمُواقفةًبیلا .

تطیرُكانتالمتعانقةأرواحھماكأنوالفرحمنعینیھمافيتلمعدموعھماكانت
السماءحدودلتلامس .

****

ھيوالبابدالیدافتحتلیاس)،شقیقةدالیدا(منزلأماممالكزوجھامعلیالوقفت
اللعینة،أیتھاھناتفعلینماذاصرخت(حتىرأتھاإنمابالكامل،سوداءثیاباًترتدي

أراكِأنأریدُلالأجلھاأخيتركتيالتيالحیاةإلىعوديارحلي، ).



لومعك،الحدیثتریدأرجوكِ(لإیقافھایدهُوضعمالكلكنالبابستغلقكانت
سمحتِ؟ )

- مكروهلأحدھمحدثھلھناك؟،ماذادالیدا .

الرجلقتُلالیاس،قتُللقدیھمك،الأمربأنتتظاھرینباستیاء:إلیھادالیدانظرت
كلعنابتعدالمدینة،ھجرھالنرجسیة،أیتھاأنانیتكلأجلتركتیھوأحبكالذي

حيھووالحیاةحرمتھأنتِابنتھ،لأجلعمرهكرسومنعزلاًأصبحالناس، .

لبیلاحدثماذابیلا؟؟؟،ابنتي!!!!،صدمتھا:لیاليتداركت .

- حقاًتذكرینھاھلابنتكابنتكِ!!!!، !.

- تكلميأرجوكِ .

- شیئاًعنھایعلمأحدلاأسیرةأومقتولةإماالحنونالأمأیتھاابنتكِ .

صورتھا،یخصھا،شیئأيأرَأنأریدُمالك(فأمسكھاالأرضعلىتسقطأنكادت
صورتھا؟لدیكِھل ).

- ابنتھُبأنھاأشعرُلمأناأخي،حیاةدمرتالتيالمرأةابنةسأحببأنيحقاًتظنینھل
تعودلنعادتإنوفابنتكالآنترحليأنالأفضلوبھایتعلقشیئاًأملكلاأساساً،

.حیة

غرقتومتتالیةلمراتدالیداطردتھاأنبعدالمنزلأماممنأخذھاومالكسندھا
عشتلقدفعلت،ماثمنأدفعإنيالثانیة،ابنتياللهفسلبنيالأولىابنتيتركتُبالبكاء(
الندمإنیوماً،باليعنبیلاتغبلمذنبي،سجینةبقیتلكنيظاھرةبحریةحیاتي

نادمةنادمة،نادمة،نادمةأنایلتھمني، ).

*****



أمامھا،مفاجئبشكلآدمظھرَبالحدیقة،مارةًزوجھامنزلمنخارجةًسیلیناكانت
بالأسودیتلونُیكادعینیھأسفلوالوجھشاحبكان .

لي؟؟اشتقتھلھُنا؟،إلىبكجاءالذيماسیلینا: .

معومعيفعلتھِماستفعلینبأنكِظننتِھل،الآن!!سعیدةٌأنتِھلافترقنا،آدم:
شأنكوسأترككورفیف .

آخر،مكانفيفالنتحدثحالأيعلىالشقي،الطفلأیھاتقصدُماذاسیلینا(بسخریة):
غریبرجلمعوافقةًرآنيإنقلبھسیكسرُزوجي .

یدیھكفيوضعَالقفازاتیرتديكانأربكتھا،الصلبةنظراتھُلكنیمازحھابأنھُظنت
دونإبعادهحاولت،أعماقھفيالذيالغضبكللیُخرجبالضغطقاموعنقھاحول

منھا،التخلصعلىمصصماًكانالأرض،علىجثةًإلىیتركھاذلك،لممنتتمكنأن
بأنھاواثقاًیكنلمضعفھ،بنقطةدرایةعلىأصبحتلأنھاحدثلماانتقاماًفقطلیس

شأنھاورفیفستتركُ .

،اقتربالسماءنحومفتوحتانعیناھاوالأرضعلىرآھاالمنزلإلىزوجھاعاد
حبیبتيالحیاة(فارقتقدبأنھامصدقاًغیرصدرهإلىیضمھاأخذومصدوماًمنھا
ایحبھ،كانسیلیناااااااااااا)،تكلمي،أرجوكِ،أجیبینيھذا،بكفعلمنسیلیناسیلینا،

الأنوثةوالجمالإلافیھایرَیكنلمطباعھاشراسةمنالرغمعلى .

*****

الرغمعلىآدم،منتلقتھاالتيالخذلانصفعةبعدكالسابقبإیادرفیفعلاقةعادت
عبرتنظرُدوماًكانتحیاتھا،فيواسعاًشرخاًتركلقدنسیانھ،تستطعلمھذامن

منمعطفھتخرجُحنیننوبةكلِفيومصادفة،تراهأنتتمنىتلمحھ،لعلھاالنافذة
الطارقأنھُلوتتمنىكانتالمنزلبابطُرقكلماتعانقھ،وخزانتھا .

قاموجیبھمنالمفتاحأحدھماأخرجَرجلین،منھاخرجَوالمنزلأمامسیارةٌتوقفت
الداخل،فيغرباءرأتعندمابرعبنھضتالتلفاز،تشاھدُرفیفكانتالباب،بفتح

كریمةالسیدةمنزلُھذاألیسعفواًأحدھما(تحدثوباستغرابإلیھانظرا !!).

- تریدان؟ماذاكریمة،ھيزوجتھُووالديمنزلُھذا .

مناشتراهلقدلوالدناملكاًأصبحالمنزلفھذاماخطأھناكأنیبدوالآخر:الرجل
الثبوتیةالأوراقجمیعمعناوسوریاإلىالماضیةزیارتھفيكریمةالسیدة .



لاأنكیبدوأحدھما:تحدثثمبعضھماإلىفنظرابائسة،مكانھافيرفیفجلست
لنحدثھا؟؟كریمةالسیدةھيأینبالأمر،تعلمین .

.سافرت-

تغادريكيأسبوعسنمھلكالآن،البقاءیمكنكتقلقيلاحسناً،الرجل: .

أنوالأوراقصحةمنبالتأكدقاموالرجلینأحدمعالتواصلإیادرفیفطلبت
لوالدھماملكٌأنھُعلىالدولةسجلاتفيمسجلٌالمنزل .

مابنفسي!!،سأذھبُأین(إلیھتوصلبمالیخبرھاالسیارةفيبجوارهجالسةًكانت
ماالدفع،منسأتمكنُمتىإلىبالاستئجار،قمتلوحتىولمنزلثمناًیكفيلامعي

تحبني؟ألستنتزوج؟،بأنرأیك ).

- الآنالزواجفيأفكرُلالكنيأحبك،نعمأحبكِ .

- معي؟العیشفيرغبةٌتملكألاتحبنيكنتإنلماذا؟؟؟، .

- أتزوجك،أنالممكنمنكانكسابقتھضعالوكانلورفیف،معكصریحاًسأكون
لستِالآنأنتِومرموقةوثریةعائلةلنسبیتطلعونأھليمستحیل،الآنلكن
أناإقامتكِ!!،تكالیفتحملیننيأنتریدینھلالشكل،بھذاإليتنظرینلماذاكذلك،

ھذاعنمسؤولاًلستُ .

ستحبُبجماليفتاةبأنتصدقھلالحمار،وجھیاشیئمنكأریدُلابقوة(صفعتھُ
فيمشغولةبیسانلأنالوقتمعكأمضيفقطأناالرجولة،منیخلومثلكشخصاً

نزولھاقبلعلیھبصقتثمالسیارةمنلتنزلالبابفتحتدراستھا)، .

****

الفیدیومشاھدةتعیدھيوأصابعھاارتعشتزینب،حیاةفياللیاليأطولمنكانت
أمسكتعینیھا،تكذیبتحاولالثالثة،للمرةبوكالفیسعلىبیلاوبحسنالخاص
حلولانتظرتمغلقاً،كانالخطلكنبحسنبالاتصالقامتوالمرتجفةبیدھاالموبایل

باتجاهسارعتحتىالشمسأشرقتإنماوبدموعھاالثوانيتعدُھيوالصباح
.منزلھ

عادتالفرحةوبالاحیویةمفعماًالصالةفيجالساًحسنلترىحسنأماستیقظت
بیلاھلبجواره:جلستالقھوة،منفارغینفنجانینأمامھُوكالسابقعینیھفيتتلألأ

.مستیقظة؟



متعبةتزاللافھيللنومالآنخلدتلكنھامستیقظةكانتحسن: .

زینب؟؟عنماذاالآن؟؟،سیحدثُماذاحسن(بقلق):أم .

منھاطلبتإنماوبائسةتبدوزینبلتجد،لفتحھحسنأمفتوجھتالبابطُرقَ
التيالفتاةھذهسرُماتبكي:ھيوحسنتخاطببدأتوبغضبدخلتحتىالدخول
الأمرماتحدث،حبیبتك؟؟؟ھيحقاًھلالحقیقة!!!،أخفیتملماذامنزلكم؟؟؟في .

الكلام؟؟؟بھذاأتیتأینمنبنتيیااھدئيحسن:أم .

لاكشخصٍبدى،یبكيویعانقھاكانلقدالتواصل،مواقعتملأصورھمزینب:
ھلفقط!!،ليخُلقتالفظاظةھلأعرفھ، ...

فيوضعھُوبھدوءالخطوبةمحبسخلع،نفسھمنخجلٌھووحسنمنھااقترب
البدایةمنذُقلبيفيلكنھاتعوض،لافتاةٌإنتِ،تسامحینيأنأرجویدھا( ).

****

أوقفالمنزل،منیخرجُإیادشاھدحینفيتامرمنزلأماممنبسیارتھماراًآدمكان
الشاب؟؟؟بھذاعلاقتكما(حتىالتحیةإلقاءقبلتامربسؤالقاموسیارتھ ).

- شابأيُ .

- بھ؟؟؟علاقتكمالتوهخرجالذيالشاببالغباء،تتظاھرلا .

- الكوالیسخلفیبقىأنیفضللكنھُمعنایعملُإنھُ .

- أجلھا؟؟منتشاجرناالتيالفتاةبخطفعلاقتھُما .

تتخیلھمبلغٍأيسیدفعُلوالدھا،وحیدةٌثریة،فتاةإنھا(حینھاإیادكلماتتامرتذكرَّ
المبلغمن%50أریدالبدایةمنذالعلملدیكلیكنلكنلأجلھا، ).

نحوتوجھتالاستحمام،غرفةمنخرجتأنبعدالمبلولشعرھاتمشطُرفیفكانت
لتفتحھُالباب .

مامنقلبھاعلىخشيالكلام،سیبدأُأینمنیدريلاغریب،كأنھُواقفاًآدمكان
النظراتتعانقتعندماعیناھمالمعتوالبابفتحتسیقولھ، .

مھمالأمرُألقاكِ،بأنیجبُكانلكنتزعجكِ،رؤیتيبأنأعلمُآدم: .

.أدخل-



یتأملھابینماسیقولھماانتظارفيشعرھاتسریحتابعتوالصالةفيجلسا
الأمر؟مابحسرة(اممم ).

- عليلكنإیاد،أقصدُالشاب،بذاكعلاقتكإفسادأقصدُلاستصدقین،كنتِإنأعلمُلا
یحبكِلاإنھُمنھ،أحذركِأن .

- یحبنيلابأنھُأعلمُالجدید؟؟ما .

- أنشعرتُومجدداًھذاعلمتُلنخطفكِ،إلیكِمعيكانالذيالشابأرشدمنھو
صدقتني؟ھلإخبارك،علي .

- یعنینيلاإنھُیھم،یعدلم .

إلىیومینبعدسأسافرُرغبت،إنالبقاءبیده(یمكنكفأمسكتلیغادر،مكانھمننھضَ
ھناكسأقیمُأخرى،مرةأراكلنربماوالقریة ).

تحبك؟لاعمتكوالقریةتحبینلابأنكتخبرینيألمحدث؟ماذا(مكانھإلىعاد ).

- باعتھُقدكریمةأنمجدداًاكتشفتُمالكیھ،جاءالمنزل،مغادرةعليلكنصحیح،
سفرھاقبل .

- إنوجھيتريلنأجاره،دفعسأتولىھنا؟،منقریبمنزلٌلكأتدبرأنرأیكما
تزعجكرؤیتيكانت .

- ھذا؟ستفعلُلماذا .

- فيسیبقىقریبة،بأنكمطمئنٌقلبيسیكونأراكِلملوحتىتبتعدي،أنأریدُكلا
بینناكسرهُتمماجبریتمبأنأملٌصدفة،لوحتىألقاكِبأنأملقلبي .

لمبالأصحوجادةأكنلمالأمر،تخیلإیاد،یدِبطلبالیومقمتُلقدرفیف(تضحك):
معرفةفيرغبتُھنا،شیئكلمغادرةعليبأنصدمةحالةفيكنتُقلتھُفیماأفكر

ھذاحیّالفعلھردة .

لكِ؟قالضحكتھا(ماذایرىعندماتلقائیاًیبتسمُآدمكان ).

بالزواجفكرإنبأنھأخبرنيوعالیاًوجھھرفعَبسخریة:إیادفعلھُماتقلدُأخذت
صفعتھُصامتةأبقَلملكنيأحبھُ،بأنيصدقونفسھصدّقثریة،فتاةمنسیتزوج
ثمصدرهإلىالمرفوعوجھھأنزلحتىوبختھُوبالزجاجیلتصقُرأسھُكادحتى

غادرتوعلیھبصقت .

إذا؟ًبرفقتھُتخرجینكنتِلمَأكثر(منھاقریباًلیكونبجوارھاجلسوآدماقترب ).



یذكرنيشیئكلكانأستطع،لملكني،أنسَأنأردتُأدري،لارفیف(بغصة):
معاًقضیناھاالتيبالأیام .

- لمحدثماكلالحب،إلاقلبيفيأحملُأكنلمالمنزلإلىفیھادخلتُمرةأولفي
الآنإلىوشیئكلأكرهُكنتُمنكِ،قریباًأكونأنفيإلاأرغبُأكنلممتوقعاً،یكن
(حدثماانسِسواه،فيأعیشأنأریدُلاالذيعالميأنتِأنتِ،إلاشیئكلأكرهأنا

مني؟الزواجتقبلینھل)عینیھاإلىینظرُھوویدھابتقبیلقام .

ألنأذنھا(فيھمسوبحنانصدرهإلىبضمھاقام،انشرحثمقلبھاانقبضوارتبكت
؟؟شیئاًتقولي ).

.أحبك-

بابطُرقعندماالإفطاربتحضیرآدمیقومبینمانائمةتزاللاكانتالصباح،حلَّ
نضالصدیقمعاذالطبیبأناالخیر،صباح(غریباًرجلاًلیجدالبابفتحالمنزل،

رفیفابنتھأقابلأنبإمكانيھلاللهرحمھ ).

خرجتووجھھاغسلتماسرعانالتيرفیفبإیقاظآدمقامبینماالصالةإلىدخلَ
الرسالةھذه(یقولھووورقیةرسالةأعطاھاالتحیة،إلقاءبعدوالأمر،مالترى
لھحصلإنبالیدإیاكِأعطیھاأنمنيطلبللعملیات،دخولھقبلوالدكِإیاھاأعطاني

سوریاإلىبالمجیئحینھاالفرصةليتسمحلمومكروه ).

حدیثھأثناءوجھھاعلىلوحةیرسمُالحزنُكانوالحادثةتفاصیلعنرفیفسألتھُ
مواسیاًیدھاآدمیمسكُبینما .

فیھالھاشرحَقدكانبشوق،الرسالةرفیففتحتبینماالخارجيالبابإلىآدمرافقھُ
أنمنھاتطلبوعنھاتبحثأنمنھاطلبحیة،تزالُلاوالدتھاأنوبطفولتھافعلھُما

سجلأنھلھاذكركماقرأتھ،بعدمابعنفالدمیضخُقلبھاكانفعلھ،ماعلىلھتغفر
الكاملوالدتھااسملھاذكرالرسالةنھایةفيو،باسمھاشیئكل .

ببطءنھضتالسنین،ھذهكلالأمرعنھاأخفىوفعلھمافعلقدوالدھاأنتصدقلم
الذيمالیعلمالرسالةیقرأآدمأخذبینماالمحمولحاسبھالتحضرغرفتھاإلىدخلتو

داخلھافيماتفسیرأحدیستطیعلابحیثالتعابیرواضحةغیررفیفملامحجعل .

*****



فيفاخركبیرقصرفيجاد)وجود(التوأمابنیھاومالكزوجھامعتقیمُلیالكانت
مجالفيتعملُكانتھيأمافخماًمطعماًیملكُمالككانبیروت،اللبنانیةالعاصمة

للكتابةبالإضافةالحفلاتتنظیم .

بقمةھيوللكتاب،بیروتمعرضفيالأولىروایتھاتوقیعلحفلذاھبةكانت
الجمالوالأناقة .

دورھماقدومرفیفوأدمینتظرُكانحینفيالقراءلبعضروایتھابتوقیعتقومكانت
بأنھالتخبرھاصغیرةھيوصورتھابإعطائھارفیفقامتاقتربالماومنھالیقتربا

.ابنتھا

أنتِ(فمھامنتخرجُبالكادالكلماتومكانھامنلیالنھضت !!!!!!....).

أنأرادتكأنھاعانقتھاولیالمنھافاقتربتالإیجاب،علامةبرأسھارفیفأشارت
الشوقمنسنینظمأتروي .

،التوقیعحفلأثناءحدثالذيالفریدالموقفبسببلیالروایةانشھرتماسرعان
الأزیاءمصمميأشھرمنطلبتأنبعدضخمزفافحفلآدمورفیفمنلكلأقامت

مرموقةشخصیاتالحفلإلىدعتوممیززفاففستانتصمیمالمنطقةفي .

بینھم،بوجودھماسعداءالجمیعكانوالدتھاعائلةقصرفيآدممعرفیفأقامت
فيمالكیساعدُآدمأصبححینفيدراستھالتكملبالجامعةمجدداًرفیفالتحقت

بالسلامیشعرُكانالمنطفئ،آدمقلبفيالنوریضیئأنالحبإستطاعالمطعم،إدارة
شخصاًلیصبحمجدداًالحبأحیاهُبالیة،سترةًیخلعُكأنھعلیھكانماخَلَعَالداخلي،
بجوارهنائمةرفیفلیرىعینیھفیھیفتحُصباحٍكلفيبالراحةیشعرُكان،ودوداً

فيأحبائھملیسعدواالمحبینیصنعھاحفلةكلفيقلبھإلىالفرحُیدخلُوكالملائكة،
الفائقحسنحببسببھدوءوبراحةتعیشُكانتبیلاأمافیھ،یعملُالذيالمطعم

وجودمنعوالأخبارقنواتألغىنفسھ،منحتىعلیھایخشىكانزوجھاأصبحلھا،
فيرغبةأيلدیھایكنلمعانتھ،الذيالألمداخلھایحیيأنالممكنمنشیئأي

السببالسنینتلككلبعداستنتجتعنھا،تخلتأنبعدوالدتھاإلىللتعرفالبحث
فيأرغبُلاالفؤاد،مكسورعاشلقدالدائم(شرودهووالدھاحزنوراءكانالذي
أیقظھاأنبعدالسریرعلىتجلسكانتالقاسیة)،المرأةتلكعنشیئأيأعلمأن

موجعكابوس ،

تسوءمرةكلفيیفعلُكانكماإلیھوضمھانائماًكانأنبعدمكانھمنحسننھض
نومنافالنكملبأس،لاأحبك،(أذنھافيھمسالماضيذكریاتبسببالنفسیةحالتھا

جدیدمننامتوعینیھاغفتحتىشعرھایداعبھووأحضانھبینتستلقيجعلھا) .



*****

الروایةأعجبتكمإذاأفكاري،یلتقطأنبوسعھأحدٍمِنمالكنبيالإمساك(یمكنكم
بصوتإدعمووووووووني(بالیز..........سامحونيsorryفتعجبكملمإنوشكراً

إسمعوني).غنتلماكلثومأم

أرواحناتجعلُصادمة،الخیبةتبدوالبدایةفيالخیال،منللقلیلأحتاجالواقع،كرھتُ
سرعانالعمیقالجرحو،الأجزاءموتنعتادالطاعنین،ھویةمنمذھولةتقفُ
ولاحولنامنیراھانفسیةعقدة......شخصیتنامنجزءاًالصدمةفتغدوندبةیصبحُ

نبصرھا.

*****

نبنیھبینماالوطنیُدمرُنا //////



السابقةالأعمال :

الموتشرفاتعلىالحب

الأمركلفمھماحیاًابق

مفقودبدلالزیف( )

النسیانعنبعیداً




